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ليس بعد!!

كانـت كلماتـه القليلـة، الصامتـة، الواعـدة، المتحفـزة، الوثابـة التـي لم 
ينطـق بهـا لسـانه وأطلقتهـا إيمـاءة رأسـه وعينيـه، كافيـةً لأن تسـكت 
غضـبَ ثلاثتهـم، وقـد توزعـوا بـين المصلين في المسـجد، ينتظرون سـاعة 
الصفـر، فقـد مـى يومـان على المعركـة ولم تأتِ الإشـارة بعـد، ولا يزال 
التـي لم  بندقيـة والـده  يتفقـد  الخمسـة  الصغـر ذو الأعـوام  محمـد 
تتحـرك مـن مخدعهـا كالعـادة، تحـاوره براءتهُ: هل اشـرى بابـا بندقية 

جديـدة وتـرك لي هـذهِ؟!.

ثـم يجلـس مربعـاً أمـام خزانـة الحائـط التـي تحتضـن مُا يشـغل باله: 
»سـأطخ« بهـا عـلى الطيـارة اليهوديـة وعندما تسـقط سـأركض بسرعة.

يدخـل والـده الغرفـة يحمـل في عينيـه وجـع »ليـس بعـد« أسـكتت 
حماسـه وحـماس أخويـه، أشـار القائـد علاء، ليعـود إلى المنـزل والقطاع 
بـأسره يـُزرَعُ بدمـار الصواريـخ وحممهـا القادمـة مـن كل مـكان، فـلا 
بـأس أن تعجـب زوجتـه رغـم سـعادتها ببقائـه إلى جانبهـا عـلى غـر 
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عـادة المقاتلـين، فلـم تعهده متخلفًا عـن واجبه الـذي أداه منذ اللحظة 
الأولى في الحربـين الأخرتـين عـلى غزة، لكنها رغم ذلك سـعيدة، سـعادة 
موهومـة ولحظيـة تـدرك في قـرارة نفسـها أنهـا لـن تـدوم وسرعـان مـا 
سـيتضح السـبب الحقيقـي لتأخـر زوجهـا إبراهيـم عـن واجبـه، ففـي 
غـزة لا وجـود للأسـئلة المبهمة:السـلام عليكم أيهـا البطل، لمـاذا تجلس 

الخزانة؟!. أمـام 

_ بابا، بابا، لماذا لم تأخذ الرشاش وتطلق النار على الطيارة؟!.

_ لأن الرشـاش هـذا لا ينفـع مـع الطيـارة، الطيـارة بحاجـة إلى صـاروخ 
. كبر

_ طيب لماذا لا يوجد عندنا صواريخ؟!

_ أنا ليس عندي صواريخ لكن الآخرين عندهم.

_ طيب ليش يا بابا انت مش مع المجاهدين؟

_ ابتسـم إبراهيـم وهـو يرفـع محمـد إلى أعـلى ليقبلـه وهـو يقـول له: 
لأنـه »ليـس بعد«.

_ كانـت أم محمـد تصغي جيـداً لكلمات زوجها وقد أقسـمت في قرارة 
نفسـها أن أسُرتهـا الصغـرة مقدمـة على أمرٍ سَـألتِ اللـه أن يخُفف من 
عواقبـه، فهـي الأدرى بمقدمـات الأمـور العظيمة وقد خـرت بذلك منذ 

بعيد!! زمن 
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_ ولعـل إبراهيـم الـذي أسـكنها عينيـه وقلبـه لم يشـأ طيلـة السـنوات 
السـت الماضيـة مـن عمـر زواجهـما أن يفجعهـا بنفسـه رغـم علمهـا 
بطبيعـة عملـه واتفاقهـما عـلى ذلـك، ولا يـزال يهيئهـا في كل فرصـة 
للحظـة التـي سـيخرج فيها دون عـودة، ولا تـزال بدورها تقُنع نفسـها: 
بـأن اللـه عـز وجل سـيُبقي لها الرجـل الطيـب والحبيب الرائـع، فليس 
عـدلاَ أن تمـوت كل القصـص الجميلـة في غـزة، وليـس قـدراً أن ينتـر 
الغـزاة علينـا، فعـلى أعتـاب شـاطئنا أذللنـا الإسـكندر المقـدوني سـتين 
يومـاً وأدمينـاه في كتفـه قبـل أن يقتحـم المدينـة، ولابـد مـن أن يقـاوم 

إيماننـا باطلهَـم حتـى تنتـر الحيـاةُ ويبقـى الحـب.

أنـا لسـت أنانيـة، ولا أدفـع زوجـي كي يكـون جبانـاً ولا متخلفـاً عـن 
واجبـه، لكـن إنسـانيتي تدفعنـي إلى الخـوف عليه، بل إلى المـوت خوفاً 
عليـه، ألم يقـل مولانـا عـز وجل: )كُتـبَ عليكم القتـالُ وهو كُـرهٌ لكم(، 
أنـا أكـره أن يفارقنـي زوجـي رغـم أننـي عـلى علـم بـأن الخـر في صـد 

المحتلـين عنـا وعـن أرضنا.

- وقطـع حوارهـا الداخـي وهـي تنظـر إلى زوجهـا إبراهيـم يلاعـب 
محمـد، اهتـزاز المنزل تحـت تأثر صاروخ أحدث دويـاً ضخماً في مدينة 
خانيونـس التـي يقطنـون بهـا وتحديـداً حـيّ الأمـل الذي تسـاقط كثر 
مـن زجـاج منازلـه، فالحديـث لا يـدور مثلاً عـن حيّ في لـوس أنجلوس 
اللاجـئِ  لحيـاة  ماكـر  تلطيـف  الأمـل،  إنـه حـيّ  بغـداد،  أو حتـى في 
الفلسـطيني الـذي حـروه في زوايـا غرف صغـرة، وحاولوا إقناع رأسـه 
الصلـب: أنـك ارتقيـت عـر درجـات مـرة واحـدة بعد أن كنت أسـفل 
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السـلم في المخيـم فـإذا أحسـنت التنـازل عـن بعـض أبجديـات بقائـك، 
ربمـا تحظـى بالمزيد.

- لكـن حـيّ الأمـل لم يدخـل حَظـرة مكرهـم وها هـو ينضـم إلى أصله 
تحـت ألـواح الزينكو والإسبسـت في المخيم، فتصعقـه الصواريخ من كل 
جانـب، تهشـم الذكريـات التـي تسـكن جدرانـه، تحرق خارطـة الوطن 
السـليب المعلقـة عـلى جـدران بيـت أم خالـد التـي طـردت مـن بـر 
السـبع زمـن النكبـة وما تـزال ترقب عودتها مـن جديد وبيدهـا مفتاح 
الـدار، لكنهـا وإن لم تنـل الصواريخ مـن كريائها وطـرف ثوبها الفلاحي 
المزركـش الجميـل الـذي كان أبـو خالـد يهتـم بهـا عندمـا ترتديـه زمن 
الصبـا هنـاك في الوطـن الأصيـل، إلا أن خوفهـا مـن بقيـة عمـر قـد لا 
يطـول فـلا يمنحهـا نسـمة هـواء عليـلٍ في صباحـات النـدى في حاكـورة 

الـدار العتيقـة هناك.
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أن تكون غزيّاً!!

- كان )يـاسر الحـاج( يتلقـط الأخبـار مـن بيـت صديقـه، يحـرك مفتاح 
المذيـاع إلى حيـث الإذاعـات الأكـر سرعـة في نقـل الخرَ الأقـوى في رفع 
المعنويـات، فأهـل غـزة لا يزالون يحتفلـون بهذا الاخراع الفـذ الجميل 
رغـم أنهـم يعيشـون في القـرن الواحـد والعريـن يحفظـون )لماركوني( 
مكانـة في قلوبهـم، فـلا وزن للتكنولوجيـا الحديثـة والفضائيـات وكل 
العـوالم التـي تتحرك بالاخراع السـيئ، المقيت، المتخلـف، غر الأخلاقي، 

الحـري عـلى غـر أهل غـزة، الـذي يطلقـون عليـه الكهرباء!! 

فالكهربـاء هنـا تـرف لا يليـق باللاجئـين والكادحـين، والحالمـين، وعليك 
إن كنـت غزيـاً أن تكـره الكهربـاء حتـى لا تتعـود عـلى بضـع سـاعاتها 
القليلـة، فـكل عامـين يـا حفظـك اللـه، هنـاك حرب عـلى الأبـواب، أول 

ضحاياهـا محطـة الكهربـاء العجوز.

- غـادر يـاسر منـزل صديقـه وقـد تجـاوزت السـاعة الواحـدة والنصف 
ليـلاً متجهـاً إلى منزلـه في المخيـم، يحمـل في وجهـه ابتسـامة عريضـة 
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التقطهـا مـن وجـه المذيـع الـذي يبثهـا عر صوتـه وهو يـرح تفاصيل 
الإنـزال البحـري في زيكيـم!!

- كلـمات كبـرة لم تعهدهـا موسـيقى المقاومـة داخـل الأرض المحتلـة: 
أعلـن العـدو الصهيـوني أن مجموعـة كومانـدوز من الضفـادع البرية، 
اسـتطاعت الوصول إلى شـاطئ )زيكيم( قرب عسـقلان قادمة من قطاع 
غـزة حيـث تم تصفيـة المجموعة، بينما نـر أحد مواقع العـدو شريطاً 
مصـوراً سربـه أحـد الجنـود يظُهـر فيـه الجنـود مذعوريـن والقذائـف 
تنهمـر عليهـم في قاعـدة زيكيـم التـي هاجمتهـا الضفـادع البرية من 

أبنـاء اللاجئين.

وبينـما كان يـاسر يقـرب مـن البيـت متسـللاً بـين أزقـة المخيـم التـي 
بـدت عـلى وقع الحرب،خاوية على عروشـها، فـإذا بلهيـبٍ هائل يرفعه 
إلى أعـلى ويقذفـه أمتـاراً عديدة إلى الـوراء، أفقدته الوعـي ولم يصحُ إلا 

في مستشـفى ناصر، 

ينظـر حولـه وأمامـه وكأنـه عـاد مـن الخيـال فـلا يجـد غـر صديقـه 
إبراهيـم الـذي وصل لتـوه لزيارته: إبراهيم! هل أصـاب أهي مكروه؟!

- صـدم السـؤالُ إبراهيـمَ الـذي لم يتحـدث مـع أحـدٍ لحظـة وصولـه 
المستشـفى، لكـن سرعـان مـا تـدارك الأمـر:

- عـلى رسـلك يارجـل، أولاً حمـداً للـه عـلى سـلامتك، ثـم أهلـك بخـر 
والحمـد للـه.
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- لكـن الضربـة كانـت بجانـب البيـت، بـل أظنهـا في البيـت، اصدقنـي 
القـول يـا إبراهيم.

العسـليتين، تعتصـم في  إبراهيـم  العـرات ترقـرق في عينـي  كانـت   -
مقلتيـه، تسـتحلفه، ترجـوه أن يعتقهـا لإنسـانيتها حتـى تبـوح بـسر ما 
رأت قبـل لحظـات، فـما عـادت تطيـق جَلـَدَ صاحبهـا الـذي جـاء لتـوه 
مـن هنـاك في المخيـم، والصـاروخ الـذي مـزقّ النائمـين في ذاك البيـت 
الصغـر المغـروس في أزقتـه الضيقـة المسـتحيلة، وقد عَرج ذبحاً وسـحقاً 
وحرقـاً عـلى والـديّ يـاسر اللذيـن لتوهـما خلـدا للنـوم بعد قيـام الليل 

يسـتيقظا. فلم 

وأخـذ حرائـر الكـون، أخواتـه الأربـع وإخوتـه وحتـى أنفـاس الجـران، 
فتدمـرت البيـوت المحيطـة، أكلتهـا نـران طـنٍ مـن المتفجـرات التـي 
جـاءت مـن كبد السـماء، وجبان يسـتقوي على بيوت المخيـم من قمرة 
طائرتـه الأمريكيـة، فيصطـاد الأبريـاء نياماً، فقاعـدة الجبنـاء ألا ينظروا 
في عيـون ضحاياهـم، ثـم يبلغ مقر قيادتـه: »أصبت الهـدف بدقة دون 

المسـاس بالمدنيـين فنحـن الجيـش الأكـر أخلاقـاً في العالم«!!

- في تلـك اللحظـات والإربـاك البـادي عـلى إبراهيم الذي يحـاول ضبط 
نفسـه، دخـل خـال يـاسر الـذي كان يتحـين الفرصـة لإخبـار ابـن أختـه 

بالفاجعـة: اسـمع يـا ولـدي، أنـت رجل مؤمـن و....!

- يا خال، هل استشهدت أمي؟!
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- دمعـت عينـا الأخ المفجـوع بشـقيقته: نعـم يـا ولـدي فاحتسـب عند 
لله. ا

- إنـا للـه وإنـا إليـه راجعـون ولا نقـول إلا مـا يـرضي ربنـا، كان يرددها 
باكيـاً تخـرج مـن فـؤاده ألمـاً وشـوقاً، ثـم يسـتدرك بسرعـة: أبي وإخوتي 

السبعة؟!

- يخفـق قلـب الخـال كقلـوب أهـل غـزة التـي تحـرق منـذ أيـام عـلى 
فـراق أحبتهـا، وقـد اتفقـت مـع الشـباب أن يخـره بالتدريـج، لحظتها 
لم يسـتطع إبراهيـم تحمـل المشـهد، فغـادر الغرفـة فـورًا »متجهًـا« إلى 
ثلاجـة الشـهداء، ففـي غـزة لا يمـوت النـاس طبيعيـاً ولا يعرفـون شـيئاً 
يسـمى ثلاجـة المـوتى، فأن تكون غزياً إذاً أنت شـهيدٌ مـع وقف التنفيذ 
حتـى يجـيء دورك في أحـد الحـروب المتلاحقـة، أو سـنوات الحصـار 
الممتـدة، أو صـاروخ ذكي بدعـوى أنـك قنبلـة موقوتـة، لذلـك لا تصـف 
الغـزي عندمـا يغـادر الحياة بالميـت، فمكتوب على جبينـه عندما يولد: 

»أنـا مـن غـزة إذاً أنا شـهيد«.

- تنقلـت عينـا إبراهيـم بـين عائلـة الشـهداء، طفـل مـع والـده وامـرأة 
تحتضـن أطفالهـا ولائحـة الاتهـام قبـل تنفيـذ حكـم الإعدام بطائـرة الـ

F16: الجلـوس في إحـدى اسـراحات البحـر وقـت المعركة الجويـة، ظناً 
بأنهـا الأكـر أمانـاً في غـزة لبعدهـا عـن مواقـع المقاومة.
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»رائحة الحرب« 

- الصيف شهية الطائرات الرهة وأحلام المعاتيه في تل أبيب!!

لـذا فحـواري غزة وفتيتها وحتى أسـماك البحر الشـحيحة التي تقدمت 
طواعيـة إلى شـباك الصياديـن رغـماً عـن أنـف الحصار، تـدرك أن موعد 
الجولـةِ قـد حـان، وأن رائحـة الحـرب تتجـول في كل مـكان، صحيـح أن 
جيـش المحتـل ليـس بحاجـة إلى سـبب حتـى يقتـل أمـنَ الفلسـطينيين 
وإلا كان لزامـاً علينـا إعـادة تعريفه، لكن شـوكة المقاومـة لم تعد تتلقى 

الصفـع عـلى خدهـا الأيمـن حتى يسـهل الوصـول إلى الأيسر!.

فأيضـاً صيفهُـا كان رياضيـاً بامتيـاز عـلى رفـع كأس العـالم في الثاني عر 
مـن حزيـران، والرازيـل واسـراليا تفتتحـان المعركـة الكرويـة، عندمـا 
أسرت جنديـًا واثنـين من المسـتوطنين قـرب الخليل دفعـة واحدة، لتبدأ 
الحـرب في الضفـة الغربيـة والعـين العـوراء، اللئيمـة، الغـادرة، تتلصص 
عيانـاً عـلى غزة، فيقول ناطـق المحتل:  »القلب بـاقٍ في الضفة والعينان 

تتجهـان إلى غزة«.
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التنـازلي للمعركـة، تتفنـن قـوات نخبتهـم في ملاحقـة  - ويبـدأ العـد 
اللافتـات والرايـات والأعـلام في جامعـة برزيـت، تعتقـل كل شيء في 
الضفـة، يغيظهـا الأطفال في الشـوارع وهم يرفعون شـارة النر الثلاثية 
وحواجبهـم تعلـو وترقـص للجنود: لقـد أدخلنا في مرمـى عجزكم ثلاثة، 

حتـى ميـيّ لا يسـتطيع فعـل ذلـك، ثـم يخُرجـون ألسـنتهم للجنود.

- وبعـد أقـل مـن ثلاثين يومـاً تـم التنكيل بأهـل الضفة الذيـن انتروا 
لرجالهـم المضربـين عـن الطعـام داخـل الأسر، منـذ سـتين يومـاً ويزيـد، 
تمـوز:  مـن  السـابع  ليلـة  كانـت  محبيهـم،  أسر  يفكـوا  حتـى  فـأسُروا 
تباغتونـا في الضفـة!! سـريكم الآن بعضـاً مـما كان عـلى الـدوام حتـى 

ينُشّـط قبوركـم ودموعكـم.

- فيستشـهد ثمانيـة مقاتلـين في رفـح وهـم يرابطـون تحـت الأرض في 
نفـق، وقـد أصابهـم صـاروخ الزبانيـة.

ومـا يـكاد صـوت الغازيـات ينجـي من السـماء، حتـى انشـقت الرمال 
الملتهبـة وقذفـت مـن بطنهـا الأسرار المخبـأة لهـذا اليـوم، مائـة صاروخ 
صالـت وجالـت في طـول فلسـطين وعرضهـا تعانـقُ حيفـا شـمالاً وتدك 
ديمونـا جنوبـاً، فيـضرب غبيهُـم الأكـر– نتنياهـو - بيـده عـلى الطاولـة 
في مقـر قيـادة جيشـه: أيهـا الحمقـى أنقـذوا مـاء وجهي، أسـكتوا هذه 
الصواريـخ اللعينـة، خمسـة ملايـين مـن أهلكـم نزلـوا إلى الملاجـئ، أين 

قبتكـم الحديديـة لمـاذا لم تحفـظ كرامتنا؟!
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حجرُها الآمن!!

_ يتـرم أحمـد في الجلسـة، تتكلـم فيـه الأشـياء جميعهـا، يـود الانفجار 
مـن غيـظ »ليـس بعـد« ولا يجد غـر الإلحاح: يـا أخي، مـرت ثلاثة أيام 

عـلى الحـرب، ونحـن لم نـرح مكاننـا، ألم يحن الوقـت بعد؟!

عـلاء  القائـد  يخاطـب  الخشـن،  الصـوت  ذو  الضخـم  أحمـد  كان   _
بحرقة:لمـاذا يسـبقنا اخِواننـا ونحـن عـلى أتـم الجهوزيـة والاسـتعداد؟!

_ الصـر يـا أخـي، كل شيء مـدروس، وكأنـك لسـت عسـكرياً ولا تـدرك 
معنـى أن تـُدار الحـرب بخطـة وتكتيـك وحسـابات دقيقة؟!

_ يتدخـل محمـد أصغـر المجموعـة ابـن الواحـد والعريـن عامـاً: مـا 
أسـلفته صحيـح لكنـه الشـوق للجهـاد والنيـل مـن الجبنَـاء، فـما عـاد 
القلـب يصـر على مشـاهد القتل والدمـار الذي تحدثه طائـرات العدو.

_ عـلاء متحدثـاً بـيء مـن الحـزم بـدا واضحـاً عـلى وجهـه المسـتدير 
النـاس الذيـن تعـودوا عـلى ابتسـامته  وبرتـه البيضـاء، فقلـما يـراه 
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الحـاضرة، بهـذا الشـكل: يـا شـباب، مـا كان لنا جميعـاً، أن نصـل إلى ما 
نحـن فيـه لـولا ثقـة إخواننـا فينـا، وكلكم تـدربّ عـلى الجنديـة، أليس 

كذلـك يـا أبـا محمد؟!

_كان إبراهيـم _ أبـو محمـد _ أكرهـم سـنًا في الثامنـة والعريـن من 
العمـر ومـن أقدمهـم في مجموعات المقاومـة: ما يقوله عـلاء في مكانه، 
يجـب أن نضبـط عواطفنـا ونلتـزم بتوجيهـات غرفـة العمليـات التـي 
تديـر المعركـة بحكمـة، وحتـماً سـرزقنا اللـه _عـز وجـل_ مـا نبغي إن 
أخلصنـا النيـة وتوجهنـا إليـه بالدعـاء، وخاصـة لإخواننـا الذيـن يبلـون 

بـلاءً حسـناً في سـلاح المدفعية.

_توقـف الحديـث لـدى طـرق البـاب مـن جانـب والـدة عـلاء التـي 
أحـضرت الشـاي إلى غرفـة الضيـوف المنعزلـة نسـبياً عـن بقيـة الشـقة 
وغـادرت بعـد أن ألقت السـلام عـلى ضيوف ولدها من أبنـاء الحيّ، ولم 
تكـن بالبعيـدة عـن عـالم ولدهـا المجاهـد وإن لم تحط علـماً بتفاصيله، 
الأخريـن  الأسـبوعين  خـلال  المكثفـة  اجتماعاتـه  أن  تـدرك  أنهـا  غـر 

وتحركاتـه المفاجئـة، تفصـح عـن شيء سـيحدث، 

سـألت اللـه أن يقي ولدها وصحبه السـيئات، فالأهـل في غزة لم يعودوا 
منـذ عـدة سـنوات بعـد طـرد الاحتـلال مـن القطـاع بفعـل المقاومـة، 
بعيديـن عـما يفعـل أبناؤهـم، فالقطـاع أصبـح محرمـاً عـلى العـدو ولم 
يعـد خافيـاً حتـى عـن الاحتـلال أن جيشـاً مـن المقاومـين قـد ولـد في 
التحـرر  وبالتـالي  أصبـح مقاومـة  بيـت  أن كل  يعـد سراً  القطـاع، ولم 
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النسـبي مـن القواعـد الأمنيـة التي مـا تزال معمـولاً بهـا في بقية الأرض 
المحتلـة وتقـي بعـدم معرفـة الأهـل حتـى عـن أبسـط الأمـور.

_كانـت أم عـلاء تـرى فيـه كل شيء، وتخـاف عليـه مـن كل شيء، ترقيه 
كالطفـل حتـى يعـود مـن عملـه في غـزة، وقـد رجتـه أن ينقـل عملـه 
إلى خـان يونـس، حيـث كان يعمـل ضابطـًا في المباحـث الجنائيـة بعَـد 
تخرجـه مـن كليـة الرُطـة التـي درس فيهـا سـنتين تضـاف إلى شـهادة 
البكالوريـوس في اللغـة العربيـة، لكنـه كان دائـم الابتسـام في وجهها: يا 
والـدتي الحبيبـة! خدمـة النـاس في غـزة قـد تكـون أوجـب مـن خدمـة 

هنا.  النـاس 

_لكن يا ولدي، أريد أن أراك دائماً ولا تغب عن ناظري.

_يـا حاجـة، _اللـه يـرضي عنـك_، مـاذا سـتفعلين عندمـا ألقـى اللـه 
شـهيدا؟ً!

_ قرصتـه مـن كتفـه وهـي تـرخُ: اخـرس أيهـا المجنـون، يبـدو أنـك 
لسـت قلقـاً عـي وعـلى والـدك، ألا تعرف ماذا سـيحدث لنـا إن أصابك 

مكـروهٌ لا سـمح اللـه؟! 

_ اقـرب إليهـا وهـو يضحك واضعًا رأسـه في حجرها وقـد كانت تجلس 
مربعـة على الأرض حتى تمسـح بيدها على رأسـه وهـي العادة الجميلة 

التـي لم يتخل عنهـا حتى اللحظة.
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»أنتـما في عينـي يـا أمـي، لكنـك تعلمـين أني اخـرت طريقـاً نهايته أحد 
أمريـن الأول والأقـرب أن أنـال الشـهادة في سـاحة المعركـة، والثـاني أنِ 
أمسـك بيـدك الجميلـة هـذه »قبلها أثنـاء حديثه« وأطر بـك إلى قريتنا 
الرائعـة »بشـيت« في اللـد بعـد تحريرهـا مـن الصهاينة، ومـا ذلك على 

اللـه ببعيد«.

_ اغرورقـت عيناهـا بالدمـوع حتـى سـقطت دمعـة عـلى وجـه عـلاء 
وهـي تـردد: إن شـاء اللـه الثانيـة يـا ولـدي، ربنـا يحفظـك ويحفـظ 

جميـع الشـباب، حتـى نفـرح فيكـم وفي أولادكـم.

_ في تلـك اللحظـة دخلـت زوجة شـقيقه الأكر »عي« الـذي تزوج منذ 
شـهرين، ويحظـى عـلاء بمكانـة خاصـة لديهـا، فكلـما دخلت المسـكينةُ 
إلى مـكان يتواجـد فيـه عـلاء ووالدتـه، بـادرت أم عـلاء بالقـول وهـي 
تبتسـم: بـدون هـذا العـلاء الكريـم، لم نكـن لـراك هنـا أيتهـا الجميلة، 

ومـا كان زوجـك المحـرم سـيحظى بوجهـك الوضـاء مثـل البدر.

_ ولطالمـا اسـتحلفها عـلاء ألا تذكر ذلك حتى لا يحُرج شـقيقه وزوجته، 
لكـن دون جـدوى، فـالأم المربيـة تـرّ دائمـاً عـلى تكـرار درس البـذل 
الـذي ضربـه عـلاء عندما قدّم لشـقيقه مبلغ الجمعية التي كان يشـرك 
فيهـا مـع أصدقائـه، وجـاء دوره ليقبـض ألفـي دينـار أردني، فاجتمـع 
الحبيبـان تحـت سـقف واحـد، غرفـة وتوابعهـا، اقتطعهـا الأهـل لعي، 
فتلـك حيـاة اللاجـئ الذي كان بالأمس سـيداً في قريتـه ومدينته وأصبح 

اليـوم محشـوراً في بضعـة أمتارٍ مسـتحيلة.
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في غزة يُولَدُ الحُب 

تكـررت اللقـاءات المقتضبـة السريعـة بـين أربعتهـم خـلال الأسـبوعين 
الفائتـين، اللذيـن يسـبقان المعركة، بعد أن كلفوا سراً بالاسـتعداد لتنفيذ 
مهمـة خاصـة في صميـم عملهـم في وحـدة النخبـة دون توضيـح الزمان 
والمـكان، حيـث أخفـي الأمـر حتـى عـن إخوانهـم المقاتلـين في الوحـدة 
بعـد حـرب حجـارة  التـي شـكلت  النخبـة  عمـل  مـن شروط  وذلـك 
السـجيل عـام ألفـين واثنـي عر، حتـى تحاكي أرفـع الوحـدات المختارة 
بعـدة  يتباهـى  العـدو  أن  وخاصـة  المقاومـة،  وحـركات  الجيـوش  في 
وحـدات مـن هـذا النـوع أبرزهـا »شـينت 13« وهـي الوحـدة المختارة 
لبحريـة العـدو الصهيـوني الملقى عـلى عاتقها تنفيذ أخطـر المهام خلف 
خطـوط العـدو، ولتكون نخبة القسـام هـذه تحدياً لـكل الصعاب، وقد 
كان أول ظهـور فعـي لهـا في إنـزال زيكيـم ثـاني أيـام الحـرب، حيـث 
كشـفت تسريبـات جيـش العـدو التـي وصلـت إلى يـد المقاومـة وتـم 
نرهـا عـلى المـلأ، كيـف يتقـدم عضـو النخبـة مـن الضفـادع البريـة 
إلى دبابـة المركافـاة الأسـطورية لـدى العـدو ويلصـق بهـا عبـوة ناسـفة 
ثـم ينسـحب خلـف التلة لتنفجـر العبـوة بالدبابة المأهولـة التي كانت 
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تتحـرك بجنـون وسـط صراخ الجنـدي الذي يقـف خلف كامـرا المراقبة 
ويوجـه طاقمهـا، وهـذا مـا دفـع رئيـس أركان جيـش العـدو »بينـي 
غينيـس« إلى القـول: نحـن نواجـه رجـالاً شـجعان، يتقـدم أحدهم نحو 

الدبابـة دون خـوف.

وعندمـا احتجـت عليـه صحافـة العـدو: كيـف تشـيد بالمخربـين الذين 
يشـنون حربـاً علينا؟!

قـال ووجهـه يقطـر دمـاً مـن وجـع المقاومـة: مـن الشـجاعة أن نعرف 
بحقيقـة عدونـا حتـى نسـتطيع محاربتـه، وأنـا لا أتراجـع عـن حديثي، 

شـجاع. فعدونا 

إبراهيـم _ أحمـد ومحمـد _  الأربعـة _عـلاء _  المقاتلـون  يعيـش   _
حياتهـم الطبيعيـة وفـق معايـر ومقاومـة غـزة، فـأن تكـون عضـواً في 
النخبـة ليـس معنـاه التحـرر مـن الواجبـات الدوريـة وأهمهـا الربـاط 
عـلى الثغـور مـرة أو مرتين في الأسـبوع ليـلاً، لمنع تسـلل العـدو، وأيضاً، 
كونـك مـن هـذه الفئة المنتقـاة بعنايـة والمسـتنفرة دائمـاً لا ينفي عنك 

العشـق. صفة 

وإن تسـببت طبيعـة شـخصيتك وواجباتهـا السريـة المفاجئـة ببعـض 
الإحراجـات الأشـد غرابـة، وهـذا مـا أوقـع العاشـق احْمـد أو ما اشـتهر 
النـاسُ بمناداتـه »سـمارة« منـذ أن كان طفـلاً في حـيّ الأمـل لبرتـه 
الحنطية السـمراء، بأتعس اللحظات في حياته، كان ذلك فرة الاسـتنفار 
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مـا قبـل الحـرب، عندمـا تكللـت أشـعارُ حُبـه وغزلـه ورجائـه بالنجـاح 
لإقنـاع فاتنتـه لتـزور بيتـه ولـو لبضـع سـاعات: صحيـح أنـكَ متحـدثٌ 
ماهـر وتعجبنـي عندمـا تنظـم الـكلام عـلى هـذا النحـو الجميـل، لكن 

مرفوض. طلبـك 

_ لقـد تعبـت وأنـا أغـرف لـك من بحـر قلبي الكلـمات، فلـماذا تبخلين 
علينـا بالإطلالة؟!

_تضحـك بهدوئهـا السـاحر ثـم تسـتمر في اسـتفزاز الحبيـب، فأيضـاً في 
غـزة للعشـق مـذاقٌ خـاص وجميـل: يـا أحمد، أو يـا سـمارة، أتحب أن 

سـمارة؟! أناديك 

_ نـادني بمـا شـئت فـكل مـا تنطقـين بـه جميـل، المهـم أن تسـعد خان 
يونـس وأهـل خـان يونـس برؤيـة وجهـك الجميل.

_ سـآتي بـرط.. يـرخ أحمـد: شروطـك مسـتجابة يـا صاحبـة السـمو 
دون أدنى تحفـظ.

_ أن تكون لي للأبد.

_ للأبـد ومـا بعـد الأبـد، سـأصعد لاصطحابـك رغـماً عنـك، فقد أوشـك 
رصيـد الهاتـف الخليـوي عـلى النفاذ.

_ اسـتمرت أمـل بالضحـك وهـي تلوح لـه من خلف النافـذة وقد بدت 
لوحـةً مـن الجـمال الربـاني الـذي لم تعَبث بـه أصباغ البـر، وأمها التي 



18

رواية الزمرة

كانـت تشـهد درس التعذيـب العاطفـي الـذي تقـوم بـه ابنتهـا تجـاه 
خطيبهـا وابـن عمتهـا في آن واحـد توكزهـا مـن الخلـف طالبـة منهـا 

بسـمارة. الرفق 

_ كانـت المـرة الأولى التـي تـزور فيهـا العـروس منـزل عمتهـا بصفتهـا 
الجديـدة، حيـث أبـدع سـماره المشـهد حتـى يرقـى العظمـة سـاحرته 
التـي اختطفهـا مـن حيّ الشـيخ رضـوان في مدينـة غزة لبضع سـاعات، 
أوامـر  المقاومـة،  في  متفـرغ  كضابـط  العسـكرية  مـن خرتـه  وجعـل 
وترتيبـات في البيـت حتـى تليـق العزومـة بمقـام أرفـع زائـرة في حياتـه، 
ارتبـط بهـا رسـمياً منذ أسـبوعين فقط، بحيـث أصبحت والدته وسـكان 
المنـزل جنـوداً ينفـذون قرارات عاشـق ولهـان، ولكن!! الكـون يرقص في 
قلـب سـمارة، يطربـه، يسـحره، يعتقـه مـن جفـاف الوجد والغـرام إلى 

بحـر الوجد والغـرام!!

رنّ جـرسُ هاتفـه الخلـوي وهـو يسـحبُ الكـرسي حتـى تجلـس عليـه 
أمـرة قلبـه أمـل لتنـاول طعـام الوليمـة فجميـع مـن في البيـت يلتقـط 
المشـهد الشـاعري البليغ، تتنقل الابتسـامة بين عيونهم، فسـمارة يصنع 
التاريـخ بوقوعـه في الحُـب، وإبداعـه في ترجمة ذلك، يقرأ نص الرسـالة 
والوجـوه جميعهـا تنظـر إليـه، ترجـوه ألا يفعلهـا، ألا يقتـل اللحظـة 
لأي سـبب كان، لكنـه وقـد تلونـت قسـمات وجهـه وهـو ينظر بأسـف 
لخطيبتـه، قـال: أعتـذر لكـم جميعـاً، هنـاك اسـتدعاء يجـب أن أتحرك 

بسرعـة، لـن أتأخـر بـإذن الله.
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_ حاولـت والدتـه التحـدث إليه وهو يـسرع بالخروج من المنـزل، علهّا 
تقنعـه بالاعتـذار والبقـاء، ولكـن دون جـدوى، فلقد تلقى أمـراً بصيغة 
الشـيفرة للتحـرك إلى نقطـة 9 ومـن هناك إلى نقطـة )15( بأقصى سرعة 
ممكنـة، حيـث ركـب الدراجـة الناريـة وتوجـه إلى النقطـة الأولى ليجد 
محمـدًا بانتظـاره وقـد تلقـى بـدوره ذات الاسـتدعاء وبخفـة وحيويـة 
ركـب خلـف سـمارة الذي لم يكن كعادتـه: ما الخطـب أراك منزعجا؟ً...

_ رد سـمارة وهـو يندفـع إلى الأمـام بسرعـة: الحبيبـةُ في الـدار والأكل 
عـلى الطاولـة، »واللـه يلعـن أبـو اليهـود والـي جابهـم عـلى بلادنـا«.

قدميـه  يطـوي  وهـو  الضحـك،  مـن  »حُمكّـة«  أو  محمـد  انفجـر   _
الطويلتـين لأن طولـه يقـارب المريـن إلا عـر سـنتيمرات، حيـث كان 
عليهـما أن يسـرا باتجـاه نقطـة )15( الواقعـة على الحدود مـع أراضينا 
المحتلـة عـام )48(، وفجـأة وهـما يعـران أحد الشـوارع فـإذا بالدراجة 
الناريـة »الفزبـة« تنقلـب كلياً فيطـر الاثنان عـن الأرض بعد أن تعرت 
نهـض  التدحـرج عـلى الأرض  الدراجـة بحجـر صغـر، وبـذات سرعـة 
سـمارة الـذي لم يصـب بـأذى وأوقـف »الفزبـة« التـي لم تتـضرر أيضـاً 
غـر أن »حُمكّـة« أصيـب بقدمه بجروح بسـيطة، لكن ذلـك لم يعقهما، 
فواصـلا المسـر إلا أن وقـع الحادثـة جعل سـمارة يحيد عن خط السـر 
الأقـر ويسـلك طريقـاً أطـول، فيسـأله حُمكّـة: الحادثـة أم غيابك عن 

الخطيبة؟!

- ابتسـم سـمارة الـذي سـمع الكلـمات بصعوبـة، وبعـد ربـع سـاعة 
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القطـاع  القـرارة الحدوديـة جنـوب  النقطـة في قريـة  بالضبـط وصـلا 
ليجـدا عـلاء وإبراهيـم بانتظارهـما وقـادة النخُبـة في المكان: أحسـنتم، 
كانـت هـذه بروفـا لمـدى جهوزيتكـم وسرعـة تحرككـم، وقـد نجحتـم 
بامتيـاز، بـارك اللـه فيكـم، كونـوا في حالـة تأهـب دائمـة، وحافظوا على 

أقـصى درجـات السريـّة.

كانـوا  الذيـن  النخُبـة  قـادة  كانـت هـذه كلـمات مسـتقبليهم مـن   -
يدركـون أنهـا مسـألة وقت حتى تتحـول التدريبات والخطـط إلى واقع، 

فنُـذر العـدوان باتـت قريبـة.

- عاد أربعتهم إلى نقطة )9( في بيت علاء لتقييم الروفا، غر أن سـمارة 
اعتـذر وغـادر مسرعـاً بعـد أن أخـذ هاتفـه الخلـوي الـذي تركـه كبقية 
»الزمُـرة« في نقطـة )9( وتلـك قاعـدة أمنيـة تحظـر اصطحـاب الأجهزة 
الخليويـة إلى الأماكـن الحساسـة، كونهـا في عُـرف المقاومة الفلسـطينية 
جواسـيس متحركـة كانـت قـد أودت بحيـاة الشـهيد المهنـدس يحيـى 
عيـاش عندمـا تمكـن العـدو مـن الوصـول إليـه عـر تفخيـخ الخليـوي 
يضـم خمسـة  عسـكري  تشـكيل  أصغـر  فهـي  الزمـرة  أمـا  وتفجـره، 
مقاتلـين وقـد ضحـك قائدهـا عـلاء وهـو يـرى لهفة سـمارة للمغـادرة: 
في أمـان اللـه أيهـا العاشـق، واحـذر الطريـق حتـى تصـل سـالماً للأحبة.

- وعندمـا وصـل العاشـق للبيـت، كانـت قـد مـرت ثلاثـون دقيقـة هي 
الدهـر بالنسـبة لـه، حيث كانـت العائلة تحتفل بعروسـهم بعـد تناول 
الغـداء: السـلام عليكـم، قالهـا وهو يطلب السـماح بعينيه، فجـاءه الرد 
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بـذات الطريقـة، لكـن والدتـه الطيبـة حاولـت أن تـرد اعتبـار أمـل: لم 
يكـن يجـدر بـك المغـادرة، فنحن لسـنا في حرب.

للجـواب منقـذة  أمـل  الجميـع، تصـدت  تلقائيـة فاجـأت  - وبصـورة 
سـمورها مـن الإحـراج: لم يحصـل شيء يـا عمتـي، نحـن متفقـان عـلى 

ذلـك، الأهـم أنـه رجـع سـالماً.

»ولدي من جيش النخُبة«

- أرقُ غـزة، كابوسـها، عنادها، رجالها، نسـاؤها، أطفالهـا، رمالها، لم يعد 
يسـتقيم معهـا شيء!، فقـد رفعـت لهـا غـروزني، بـروت وليلنـين غـراد 
القُبعَـة مرتـين: شـتاء ألفـين وثمانية، وجحيـم ألفين واثني عـر، حربان 
عالميتـان عـلى ثلاثمائـة وخمسـة وسـتين كيلـو مـراً مربعًـا، محشـوة 

بالبـر غـر العاديين!.

- لم يعـد بمقـدور الغـزاة اسـتيعاب هزيمـة ثالثـة، تسـتحلف طائراتهـم 
التـي يصعـب رؤيتهـا في سـماء غـزة عندمـا تلقـي سـفالتها وتهـرب، 
أجسـادَ الأطفـال المحروقـة أن ارفعـي الرايـة البيضـاء، فقـط أسـمعينا 
صـوت هزيمتكـم، أبـقِ عـلى هيبـة جيشـنا الـذي بـات يقُهـر، لا نريـد 

حسـم وجودكـم، فقـط أسـكتوا صواريخكـم.

- اليـوم الأول والثـاني مـن الحـرب، لم يركا مجالاً للشـك، أن العدو ينوي 
فقـد أعصابـه، أو يوشـك أن يعلـن الجنـون، تحُركُِـهُ حقيقـةٌ يرفـض أن 
يستسـلم لهـا، أن تـوازن رعـبٍ يحـدث عـلى عينيـه قـادمٌ مـن غـزة ولا 
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يمكـن إنـكاره، يقـر قـادة جيشـه بذلك، ويـأبى سياسـيوه البلهـاء حديثو 
العبـث مـع غـزة، التسـليم بتلـك الحقيقـة، فيدفعـون باتجـاه الدخول 
التـي تمطـر غـزة،  الـري، فـما عـادت آلاف الأطنـان مـن المتفجـرات 
تحرقهـا، تدمـر بنيانهـا، ترعـب أطفالهـا قبـل موتهـم، وترسـم مشـهداً 
سـينمائياً لـن يسـتطيع أمهـر المخرجـين صنعه، تشـفي غليـل صدورهم 
وقـد تعـودوا أن يضُـاف دمُ الفلسـطيني في رصيـد مزاوداتهـم الحزبيـة 

الانتخابات. يـوم 

- يقـف أبـو علاء فوق السـطح، يبكي ويضحك، وعيناه ترصدان السـماء، 
تسـتحلفه زوجتـه أن ينـزل بسرعـة حتـى لا يصاب بمكروه، فيهز رأسـه: 
مـن  الصـاروخ  المتهالـك سـيمنع  السـقف  بـأن هـذا  تظـن  المسـكينة 

تمزيقنا؟!

- »يـا زلمـة« انـزل، أسـتحلفك باللـه ألا تفجعنـا فيـك، يكفـي خمسـون 
شـهيداً في يومـين.

- أريد أن أكون شاهداً على العزة....!.

- تقرب منه وعيناها محمرتان: علاء!.

- ينخطف لونه وهو يسأل: ما به هل...!

- لا يا رجل، ابصق من فمك، لا سمح الله، لكنه يستعد لأمر.

- نـزل الزوجـان بسرعـة إلى داخـل البيت وعلاء لا يـزال في غرفته، تقول 
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أم عـلاء: كان أمـام المنـزل مـع صاحبـه ينويان الذهاب لتشـييع شـهداء 
آل الحـاج، وفجـأة رأيتـه ينظـرُ في هاتفـه الخليـوي، فاعتـذر لصاحبـه 

ودخـل بسرعـة إلى غرفته.

- اسمعي، مهما حدث، لا تعرضي طريقه، ولا تنزلي دمعة.

- لكن....! 

- من غر لكن، أنت تعرفينه جيداً، توكي على الله، وادعي له.

- ثـم دخـل عنـده إلى الغرفـة، فوجـده يجهـز حقيبتـه الكبـرة: السـلام 
عليكـم يـا ولدي.

- رد عـلاء وهـو يخـرج بندقيـة الكلاشـنكوف مـن خزانتـه ليضعهـا في 
الحقيبـة، إلى جانـب جعبتـه ولباسـه العسـكري، وهـي العهـدة التـي 
يحافـظ عليهـا كحفاظـه عـلى حياتـه، فيبتسـم الأب الـذي لم يتدخـل 
سـابقاً في خيـارات عـلاء الـذي انضـم إلى المقاومـة رغـم شـعور الخوف 
الطبيعـي عـلى ولـده، وطلب منه السـماح بلمس هذا الـيء، ولما كان 
لـه ذلـك، قبّلـه، واحتضنـه ثـم قـال مخاطبـاً إيـاه: أنـت الـذي يحارِبنُـا 
العـالم بسـببك، يحاصرنـا، يجوعنا، يمنعنا من السـفر، يقطع عنـا الغذاء، 

ويرمينـا بقذائفـه وصواريخـه؟!

- كان عـلاء يبتسـم وهو يسـتمع إلى كلـمات والده: يا والـدي يقصدون 
الصواريـخ وليس البنادق.
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- صحيـح أننـي لسـت متعلـماً بقـدرك أيهـا الـذكي، لكن اللـه _عز وجل 
_ رزقنـا عقـولاً حتـى نحرمهـا، وأنا أحـرم عقي!

- العفو يا والدي، لم أقصد.

- أعـرف. أعـرف فأنـا أتحدث عن الذين يسـتحمرون أنفسـهم ويظنون 
أن الناس عبيـد لهزائمهم.

- جلـس عـلاء عـلى طـرف السريـر مهتـماً لسـماع كلام والـده، بائـع 
الفلافـل، أو الطعميـة عـلى قول إخواننـا المريين، في مقصـف الجامعة 
حيـث كان يسـاعده في أوقـات فراغـه، وقـد كانـت لديـه رغبـة كبـرة 

لسـماع والـده، قبـل أن تجتمـع لديـه بقيـة » الزمُـرة«.

- بالأمـس وأول أمـس، كنـا نـأكل الـضرب عـلى رؤوسـنا، نمـوت دون أن 
نـؤذي عدونـا، ولمـا جـاء مـن يحُقـق لنا الحـد الأدنى مـن القوة، سـخُرنا 

مـن ذلـك ووصفنـاه بالعبثي.

- لكـن يـا والـدي هـذا الـكلام سـيبقى موجوداً، مـادام هنـاك أناس غر 
مقتنعـين بجـدوى المقاومة!

- الـيء الـذي لا أسـتطيع فهمه، كيف لإنسـان يرى القتل والاسـتيطان 
والاعتقـال والتهويـد للقدس، ويبقـى يفكر بلاعقلانيـة ولا بطيخ أصفر.

- ضحـك عـلاء لـدى سـماعه الجملة الأخـرة: الصحيـح أننـا في الجامعة 
لم نـدرس هـذه العبـارة، ومع ذلك هـؤلاء يصفون أنفسـهم بالعقلانيين.
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- العقـل يـا ولـدي يقـول: اتفاقيـة أوسـلو جـاءت، عندمـا كنـت طفـلاً، 
بجرائمـه  اسـتمر  الاحتـلال  لكـن  حـده،  عنـد  الاحتـلال  توقـف  حتـى 
وعدوانـه ولم يتوقـف، بـل ازداد سـوءاً، وبـدلاً مـن التحـرر مـن هـذا 
الفشـل أصبحنـا أسرى لـه، وكل شيء مناقـض لهـذا النهـج يصبـح عبثياً.

- منطقهـم يقـول: صحيـح أن أوسـلو فشـل في تحقيـق مـا يطمـح إليـه 
شـعبنا، لكن الخيار الآخر كارثي وجلب في السـابق على شـعبنا الويلات.!

- قاطعه والده بحِدّة: لا تردد هذه الخزعبلات.

- هم يقولون ذلك ولست أنا.

- هـم كاذبـون، وأول شيء يدحـض ذلـك مـا أسـلفته لـك، أن الصلـح 
مـع الاحتـلال لم يوقـف الجرائـم بحـق شـعبنا، بـل اسـتغله الغاصبـون 
مسـرة  الوحيـد،  خيارنـا  عندمـا جعلنـا  جـاءت  والويـلات  لصالحهـم، 
السـلام الخـادع والكاذب مـع الاحتلال، وتركنا القانون الإلهي والإنسـاني 
والطبيعـي بـضرورة الدفـاع عـن أنفسـنا ولـو بالحـد الأدنى مـن القـوة.

- اسـتمر عـلاء الـذي أعجبـه الحديـث باسـتفزاز والـده: هـم يقولـون، 
أقـول هـم، ولسـت أنـا، إن السـلاح لم يرتـب عليـه إنجـاز فعـي، إنمـا 
أدى مهمتـه سـابقاً في وضع فلسـطين عـلى الخارطة الدولية لكنه فشـل 
في تحريـر شـر مـن فلسـطين، إن العـودة لـه في ظـل الضعـف العـربي 

والانحيـاز الغـربي والتفـوق السـاحق للعـدو، يعُتـر انتحـاراً!!
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- عـلى الرغـم مـن علمـي بلعبتـك هـذه، إلا أننـي أرغـب بصفعك فقد 
نجحـت باسـتفزازي وقـد تركـتُ النقـاش العقيـم هـذا منذ زمـن بعيد، 
ولكـن اسـمع، لا تصـدق هـذا الـكلام، فالـذي أوصـل قضيتنـا في البـدء 
إلى العـالم هـي ثـورة السـتة وثلاثـين التـي أقضـت مضاجـع الصهاينـة 
والاحتـلال الريطـاني فتكالـب عليهـا الزعـماء العرب وأجهضوهـا عندما 
أقنعـوا القـادة السياسـيين بالحـل السـياسي المزعوم، الذي أحبـط الثورة 
الفلسـطينية المعـاصرة في السـتينات، فأفـكار التسـوية السياسـية عـام 
أربعـة وسـبعين هـي التي مهـدت لتـآكل روح الثـورة والعمـل الفدائي.

- ومـاذا تقـول عـن الانتفاضـة الأولى التـي قرأنا، سـمعنا عنهـا، ألم يكن 
العقلانيـون هـؤلاء جـزءاً منها؟!

- صحيـح أنهـم أصبحـوا جـزءاً منهـا في البدايـات، لكنهـا عندمـا بـدأت 
تتطـور طبيعيـاً لـدى ظهـور ملامـح العمـل المسـلح، جاء مؤتمـر مدريد 
عـام واحد وتسـعين وتبعته أوسـلو ليجهض هذه الانتفاضـة، ثم كفاهم 
ضحـكاً عـلى أنفسـهم، فكيـف هـرب المحتـل عـام ألفـين وخمسـة مـن 
قطـاع غـزة؟! ألم يكن بالسـلاح العبثي، وبتلك الصواريخ البسـيطة؟! ثم 
باللـه عليـك منـذ متـى كانـت آخـر مرة تطـأ فيها قـدم جنـدي صهيوني 

القطاع؟! أرض 

- منذ حرب الفرقان عام ألفين وثمانية.

- لا أيهـا الفالـح، فتلـك كانـت معركـة، أقصـد وجـوداً طبيعيـاً ينغـص 
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حيـاة النـاس، يعتقـل الشـباب، يرعـب الأهـالي، هـل تعلـم أن دوريـة 
عسـكرية واحـدة كانـت كفيلـة عـام سـتة وثمانـين بإغلاق مدينـة غزة؟ 
والآن لـو جـاءت كل جيـوش العـالم لن تسـتطيع فعل ذلـك؟! هل تعلم 
أنـه في الضفـة الغربيـة الآن وأنـا أتحدث معك، تسـتطيع بضع دوريات 
اقتحـام أي مدينـة تشـاء بعـد أن تجر قـوات الأمن الفلسـطينية بالتزام 

مقراتهـا والإغـلاق على نفسـها؟! 

- يا والدي، هل تعمل في قيادة المقاومة ولا أعلم بذلك؟! 

- ليس بالضرورة »يا روح أمك«. 

- لحظتها دخلت الزوجة، الأم التي كانت تسـرق السـمع من الصالون: 
يعمـل في قيـادة العائلـة، يكفينـا أنـت يـا حبيبـي، وأيضًـا يصعـد عـلى 

السـطح دون خـوف مـن الطائرات.

الراديـو يقـول:  - باللـه عليـك يـا امـرأة ألم تفرحـي وأنـت تسـمعين 
المقاومـة تقصـف مدينـة حيفـا بصـاروخ R160؟!هـل تعرفـين معنـى 
ذلـك، يعنـي أننـا أصبحنـا نملـك صاروخـاً يصـل مـداه إلى مائـة وسـتين 

كيلـو مـراً.

- تدخل علاء بسرعة: وأيضًا صُنع في غزة.

- صرخـت أم عـلاء: يـا عالم، يا ناس، مـا علاقة الصـاروخ وحيفا بتعريض 
للخطر؟! حياتك 
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- نظـر إليهـا زوجهـا وهـو يهـز رأسـه: لأننـي أريـد رؤيتـه وهـو ينطلق 
مـن أرض غـزة إلى أرضنـا هنـاك، هـل فهمـت لمـاذا؟!

- ثـم سـاد صمـت مفاجـئ، كان يختبـئ مـن وراء الحديـث الـذي دار 
منـذ البدايـة، وكأن ثلاثتهـم كانـوا يؤجلـون تلـك اللحظـة التـي لا مفـرّ 
منهـا، ومـع ذلـك، عـاد الوالـد الحزين لسـؤال عـلاء: هل سـمعت بيان 
حكومـة الاحتـلال المصغـرة؟! لقـد اسـتدعت أربعـين ألفـاً مـن قـوات 

الاحتيـاط وأطلقـت عـلى عدوانهـا اسـم »الجـرف الصامـد«.

- هـزّ عـلاء رأسـه: نعـم يا والـدي وربمـا يسـتدعون المزيد، وسـيخيبون 
بـإذن الله.

- لكـن جماعتنـا لم يقفـوا مكتـوفي الأيـدي فقـد أعلنـوا اسـتدعاءهم 
لجميـع الوحـدات المقاتلـة »النخبـة« الوحـدة الصاروخيـة، المدفعيـة، 
وهـا هـم يدكـون الاحتـلال بقـوة، مائة صـاروخ كل يـوم وأطلقـوا على 

رد العـدوان »العصـف المأكـول«.

- عـاد الصمـت مجـدداً وعلاء لا يجرؤ عـلى إنهاء الحديث والاسـتئذان، 
وفجـأة قـال الوالـد: وأنـت يا ولـدي، مع من تعمـل، لم نتعـود عليك في 
الحـرب الأخـرة أن تجلس هنـا وإخوانك يقومون بواجبهـم، نعرف أنك 

معهـم، لكنـك تخيفنـا، هل يجوز لنـا أن نخاف؟ 

- بكـت الأم التـي تجلـس إلى جـوار عـلاء وهـي تضـع يدهـا عـلى كتفه 
فسـارع عـلاء بالقـول: وحدوا اللـه يا جماعة، أنتـم تعلمون جيـداً أنني 
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مقاتـل وجنـدي ينتظـر أوامـر قيادتـه، كل القصـة أننـي لا أعمـل في 
الوحـدة الصاروخيـة التـي تديـر المعركـة إلى الآن ولا المدفعيـة.

شـاطئ  إلى  سـبحوا  الذيـن  الشـباب  كهـؤلاء  النخبـة،  في  تعمـل  إذاً   -
زيكيـم؟!

- قالهـا الأب يريـد أن يسـتنطق ولـده: يـا أبي الحبيب، هـذا ليس مهماً، 
كلنـا مجاهـدون، سـواءً كنـت في النخبـة أو غرها حتـى أن الناس تلقى 
اللـه وهـي في بيوتهـا، فلا تقلقـوا ووكلوا أمركم إلى اللـه، المهم ألا ينتر 

علينـا المحتـل ولا ينال مـن عزيمتنا وروحنـا المعنوية.

- لحظتهـا فقـط، أنقـذه مـن الموقـف الصعب، جـرسُ البيـت الذي كان 
يقـف قربـه إبراهيـم وأحمد ومحمـد، وثلاثتهـم يحمل حقيبتـه التزاماً 
بمـا جـاء في الإشـارة التـي أوقفـت نظـام الحيـاة اليومـي الـذي كانـوا 

يتبعونـه: حياكـم اللـه، الوصـول بالموعد.

- قالهـا عـلاء وهـو ينظـر إلى سـاعته بعـد أن تحـرر مـن خـوف والديـه 
وحرصهـما عـلى كسـب أكـر قـدر ممكـن مـن الوقـت بالحديـث معه.
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»الاستدعاء للمهمة«

- جلـس أربعتهـم داخل الغرفـة الصغرة المصنوعة من العصي والأشـياء 
العتـاد إلى وجهتـه  البسـيطة عـلى سـطح المنـزل بعـد أن تـم شـحن 
الصحيحـة التـي لا تزال »الزمُـرة« تجهل مكانها بالضبـط عملاً بالقواعد 
الأمنيـة الصارمـة، والمقاتلـون الثلاثـة ينتظرون من علاء أن يكشـف لهم 
طبيعـة المهمـة ومكانهـا ووقـت الانطـلاق، حيـث تـود عينـا سـمارة أن 
تـسرق الكلـمات مـن ملامح علاء الذي همـس قائلاً: لقـد عملنا ورجونا 
وتوسـلنا لإخواننـا أن نكـون في النخبـة حتى نصل إلى هـذه اللحظة، ولم 
يتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد الـذي يتمنـاه كل مخلص ومجاهـد، بل 

اختارنـا قادتنُـا لتنفيـذ مهمة غايـة في الخصوصية.

- لحظتهـا، انفعـل سـمارة وبـى وهـو يطلـق كلـمات التكبـر: الله أكر 
وللـه الحمد.

- فانفعـل الجميـع وهـم يضعـون أيديهـم عـلى فمـه حتى لا ينكشـف 
الأمـر ووجوههـم تتفجـر حماسـة وإقدامًـا وبسـالة، ثـم أكمـل عـلاء: 
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وقبـل أن أكمـل سـأقول أمـراً قـد يغضبكـم لكـن الأمانـة تقتـي أن 
تسـمعوا ذلـك!!

- فتدخـل محمـد الـذي اختلفـت معـالم وجهـه بسرعـة: قـل ما شـئت، 
المهـم ألا تذكـر شـيئاً غـر الالتحـام المبـاشر مـع جنـود الاحتـلال، فلقـد 
تحملنـا كثـراً في التدريبـات والمراحل من أجل هـذا اليوم وهذه المهمة.

- يـا إخـوة، هـذه المهمـة، طابعها استشـهادي، صحيـح أننـا تدربنا على 
البقـاء في جميـع الظروف، لكن بعـض المهمات كالتي نتحـدث عنها...!.

- قاطعـه إبراهيـم: يـا أخـي الحبيـب نحـن نعـرف بعضنـا جيداً ولسـنا 
مـن الذيـن يراجعون.

- اسـتطرد عـلاء: ومـع ذلـك كان يجـب فتـح المجـال لمـن أراد الراجـع، 
وهـذه توصيـة قـادة النخبـة الذيـن يتأهبـون لتنفيـذ مهماتهـم قبلنا.

- فاسـتنكر سـمارة: لم أحبهـا منـك يـا عـلاء وأنـت أعلـم النـاس بنـا، فو 
اللـه الـذي رفـع السـماء لـن تراجعـت قدمـي خطـوة لأقطعنها.

- الآن، ماهـي المهمـة؟! هـل سـنفعل شـيئاً كالـذي فعلـه إخواننـا في 
زيكيـم؟! قالهـا محمـد وهـو يرجـو عـلاء تصديـق مـا يتمنـاه: أمـا عـن 
المهمـة فسـتعلمونها بعـد سـاعتين مـن هـذه اللحظـة ولـن تكـون أقل 
مـن ذلـك، أما المكان فسـتعرفونه في المرحلة الثانيـة، حيث تكون الأولى 
بالانطـلاق عـلى الدراجـات النارية إلى نقطـة رقم 561 وتـرك الدراجات 
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هنـاك والمـي عـلى الأقـدام باتجـاه نقطـة )19(، والآن معكـم بعـض 
الوقـت، تسـتطيعون البقـاء هنا.

- لكن سمارة تذكر أمراً: يا إلهي!

- فتعجب الجميع: ما بالك؟!

- لم أطعـم الطيـور والعصافـر، ضحـك عـلاء وهـو يعُلـّق: لقـد ذهـب 
فكرنُـا إلى مـكان آخـر!.

- فقـال سـمارة وهـو يغُـادر: هـذا المـكان ومن فيـه لا يفارقنـي فكيف 
لي أن أنسـاه!.

- عندهـا تحمـس إبراهيـم الذي كان يلحق بسـمارة، عـلى رفع الحمال: 
أمسـك هـذا الخليـوي وتحدث مـع حبيبتك قدر ما تشـاء.

- ابتسـم سـمارة الـذي كان يعلـم أن إبراهيـم الضابط برتبة مسـاعد في 
جهـاز الرطـة في غـزة مشـرك في خدمـة الجـوال الأقـل كلفة، فشـكره 
وهـو ينـزل مسرعـاً باتجـاه البيـت ورفاقهُ الآخـرون ممن يحـوزون على 
قـدر لا بـأس بـه مـن الأهمية ينتظرون طلتـه المعهـودة في أوقات عدة، 
حتـى أن خطيبتـه بـدأت تغـارُ مـن هـذه الرفقـة: حبيبتـي تغارين من 

عصافـر تشـدوك لحنـاً في تغاريدها؟! فتسـكتها تلـك الكلمات.

- بقـي محمـد جالسـاً فـوق السـطح، يعَْلـَقُ في رأسـه ما حـدث له قبل 
لحظـات، عندمـا دخلـت عليه أمه وهـو جالس على سريـره وإلى جانبه 
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حقيبـة ال أر _بي _جـي وقذائفهـا الأربـع، يحـدقُ في جنبـات الغرفـة 
وتحديـداً في صـورة أصدقائـه الثلاثـة، محمـد داوود، خالـد أبـو بكـرة 
ومحمـد القصـاص، أبطـال وحـدة النخبة الذيـن كمنوا لقـوات الاحتلال 
الـذي اكتشـف داخـل حـدود الأرض  داخـل نفـق »بوابـة المجهـول« 
المحتلـة عـام 48قبـل الحرب بعدة أشـهر وهـي المرة الأولى التي يشـعر 
فيهـا المحتـل بالخطـر الاسـراتيجي الذي يشـكله هـذا السـلاح الجديد، 
حيـث لم تشـأ المقاومـة أن يظفـر الغاصبون بهذا الإنجـاز دون تعليمهم 
درسـاً، وهذا مـا فعله الأبطال الثلاثـة عندما اسـتدرجوا القوات الخاصة 
إلى إحـدى تفرعـات النفـق وفجروهـا بهم، مـما أدى إلى قتـلى وجرحى 
في صفـوف العـدو واستشـهاد الثلاثـة: مـا بـك يـا عمـري، لمـاذا عـدت 

للبيـت، ألم تقـل إنـك تريـد الذهاب لتشـييع الشـهداء؟!

- بـلى يـا أمـي ولكـن هنـاك ___،صمـت محمـد في حـضرة الموقـف 
ورهبتـه، وأمـه تنظـر إلى الحقيبـة التـي طالمـا سـألت اللـه ألا يضطـر 
حبيبهـا »حُمكـة« لاسـتخدام مـا فيها وقـد علمت أن ولدهـا الصغر قد 
كـر وأصبـح محـل ثقـة المقاومـة التـي وضعتـه في سـلاح الـدروع وقـد 
ظنـت للحظـة وهي تشـاهده مغرماً بكرة القدم، يتابـع كأس العالم أولاً 
بـأول كلـما سـمحت سـاعات الكهرباء بذلك رغـم القصـف والدمار، أن 

الشـباب قـد اكتفـوا بغره. 

لكـن الواجـب قـد خيّـب ظـن أمومتهـا وخوفهـا عـلى ولدهـا الأوسـط 
والعنيـد: ألم تتفـق مـع والـدك وإخوتـك عـلى حضـور مباريـات الليلـة 

! ؟ معاً
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- أمسـك يدهـا وطبـع قبلـة عميقـة عليهـا: سـأذهب يا أمـي ولا أدري 
سـيحدث. ماذا 

- دمعـت عينـا أمه، تسـارعت دقـاتُ قلبها، ارتعد جسـدها، تـود لو أن 
هـذا الـذي يخاطبهـا لا يـزال جنيناً في أحشـائها، أو صغراً يحبـو أمامها، 
صحيـح أنهـا ربته عـلى حب دينه ووطنـه، لكن عاطفـة الأمومة الدائمة 

ترجـو أن يلتصـق بهـا: ماذا أقول يـا ولدي؟!

- فقط، ادعي لي ولإخواني أن ينرنا الله ويثبتنا.

- ألا تنتظر حتى ميعاد الفطور حتى تفكَ صيامك معنا؟!.

- لا أستطيع يا أمي، أنا جندي والوقت أهم شيء لدي.

- احتضنتـه، وأغرقتـه بالقبـل وصـوت بكائهـا الصامت يتسـلل إلى صدر 
محمـد، وفجـأة سـألها: أريـد أن أسـألك يا أمـي عن شيء يشـغلني منذ 

كنـت صغراً.

- اسأل يا حبيبي.

-  من أطلق عيّ لقب حَمُكة؟!.

- ضحكـت أمـه وهـي تمسـح دمعهـا بكـف يدهـا التـي كانـت خـضراء 
مـن أثـر فـرم الملوخيـة: ابنة عمـك »آيـة« عندما كنتـما صغرين، حيث 
كنـت مولعًـا بالرسـوم المتحركـة فأسـمتك حَمُكة لوجود شـخصية أثرت 
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فيـك كثـراً وقريبة لاسـمك وهكـذا أصبحـت حَمُكة.

- على الأقل إذا استشهدت أعرف من أسماني حَمُكة.

- فصفعتـه أمـه عـلى وجهـه وهـي تـردد: أنـا قبلـك يـا حبيبـي، لا تقل 
ذلك.

- ثـم خرجـا معـاً إلى الصالـون وهـي الغرفة التي تتوسـط البيت فسـلم 
عـلى والـده الذي سـأله: إلى أين؟!.

- لتشييع الشهداء يا والدي.

-  ثـم أسرع بالخـروج مـن المنـزل وقـد أثـار الجميـع مـا دون أمه لدى 
تقبيلـه يـد والده.
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»تحت سماء تمطر الصواريخ«

- الأربعـاء _ التاسـع مـن تمـوز -2014مسـاءً قبل الغـروب بقليل، ثالث 
أيـام الحـرب الجويـة، منطقة القـرارة _ جنـوب شرق قطاع غزة.

_ كانـت غـزة، نكـزاكي وهروشـيما معـاً، تحرق بنـران الصواريـخ التي 
لم تهـدأ منـذ اثنـين وسـبعين سـاعة، غـر أن إمراطورهـا لا يملـك قلـماً 
لتوقيـع اسـتلامها كـما فعـل صاحـب اليابـان، فقـد كـسره منـذ اقتلعوه 
طفـلاً مـن بيتـه في يافـا ورموه تحت الشـمس في غـزة، واسـتبدله حجراً 
فسـكيناً فبندقيـة ثـم صاروخـاً عنيـداً أقسـم أن يلُقي التحيـة على حيّ 
العجمـي في يافـا وهـو يمـرُّ مـن هنـاك، فـما عـادت طفولتـه السياسـية 

تقبـلُ القسـمة عـلى الخداع: 

سـتعودون إلى بيوتكـم التـي طردتـم منهـا بعـد عـدة أيـام، فجيـوش 
العـرب سـتأكل المحتلـين وتعيدهـم من حيث أتـوْا!، لكـن الجيوش تلك 
نسـيت أدوات الطعـام في المنـازل فتعـذر الأكل وتأجلـت الوليمة لموعد 

آخـر لم تسـمح بهـا الظـروف منـذ سـبعة عقـودٍ إلاّ قليلاً. 
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_ وصـل أربعتهم إلى نقطة561 المحددة سـلفاً في قريـة القرارة الزراعية 
المحاذيـة لخطـوط العـدو، حيـث منـزل أحـد المجاهديـن المـوكل إليـه 
إخفـاء الدراجتـين الناريتـين، حينهـا تحـدث عـلاء: نحـن الآن في منطقة 
خطـرة، لا تبعـد عـن العـدو كثـراً، لـذا سـنتحرك عنـد مغيب الشـمس 
بصـورة فرديـة حتـى لا تكشـفنا الطائـرات بـدون طيّـار، وسـنصل إلى 
والـذي  الخامـس  الزمُـرة  بانتظارنـا عضـو  هنـاك سـيكون   ،19 نقطـة 

سـيكون جـزءًا مـن المهمة.

_ وهنا سأل سمارة: لم تكشف لنا طبيعة المهمة؟!.

_ الآن __ وقبـل أن يكمـل علاء، علق سـمارة: وإذا لم يدخـل العدو براًّ، 
ألـن نذهـب إليه، ألم نتـدرب على ذلك؟!.

_ يـا أحمـد، تدربنـا أيضـاً عـلى الصـر، فربمـا تنتظرنـا مهمة أخـرى من 
الخليويـة، ودع  الأجهـزة  تـرك  التأكـد مـن  النـوع، والآن يجـب  هـذا 

التفاصيـل للأمـام.

_ كل شيء تمـام _ قـال إبراهيـم الـذي كان يبتسـم وهـو يـرى حماسـة 
أحمـد التـي تضفـي نوعـاً خاصـاً مـن الشـجاعة والإقـدام عـلى العمـل، 
ـام لـذا تـم  وهـو الـذي عـاصر الحـروب الثلاثـة جنديـاً في كتائـب القسَّ
اختيـاره عضـواً في هـذه المهمـة لخرتـه ودرايتـه في هـذا النـوع مـن 

المهـمات، رغـم خصوصيـة وضعـه العائـي كمتـزوج وأب لطفلـين.

- وتحـت دوي الانفجـارات التـي لم تتوقـف، وأصـوات الطائـرات التـي 
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يحتمـون  الأربعـة،  الرجـال  تقـدم  الأرض،  عـلى  متحـرك  كل  تصطـاد 
بالبيـوت والأشـجار يتحايلـون عـلى التكنولوجيا التي تجوب سـماء غزة، 
وترصـد الحـدود بشـكل خـاص، يدفعهـم إصرار لا يمكـن أن يفهمه غر 
المظلومـين والمقهوريـن والمحاصريـن، ينـام أقرانهـم في الإنسـانية وهـم 
يحلمـون بقضـاء عُطلـة الصيـف في باريـس، تشـغلهم همـوم الأوطـان 
فيضعـون ورداً عـلى قرِ إخوتهم ويمضون، والاسـتثناء مـن بينهم، يصاب 
بعقـدة العجـز أمـام التلفـاز ينـدب حظه وهو يـذرف الدمـع على غزة 

ومـا يـدري أن الأطفـال هنـا يبكـون عليه.

- كان عـماد يرقـب مقدمهـم، ينتظـر بجـوار المسـجد الأقـرب للمـكان 
المتفـق عليـه، يسـالُْ اللـه أن يصلـوا سـالمين وإلاَّ لن يسـامح نفسـه أنه 
لم يحضرهـم واحـداً تلـو الآخـر ولـو اضطـر لخـرق كل القواعـد الأمنية، 

تحـاوره نفسُـه: لمـاذا كل هـذا القلق؟!.

- عجيبةٌ أنتِ وكيف لي الهدوء وهم في رقبتي الآن ولم يصلوا بعد؟!.

- لقـد أصررتُ عـلى الالتحـاق بالنخبـة والإشرافِ بنفسـك عـلى موقـع 
المهمـة، والآن ترتعـدُ خوفـا؟ً!.

- اصمتـي ولا تذكـري الخـوف، فـو الله مـا أخافُ عليـكِ ولكن على تلك 
الأرواح التي تسـر تحت سـماءِ تمطرُ الصواريخ.

- ومـا هـي إلاّ لحظـات، حتـى سـمع صـوت الإشـارة المتفـق عليهـا، 
فِانفرجـت أسـاريره وتقـدم مصافحـاً عـلاء الـذي سـبق أن تعـرفّ عليه 
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لـدى إيصـال العتـاد العسـكري ظهـراً، وبالطبـع تعـرفّ عـلى إبراهيـم 
والثلاثـة يسـرون بهـدوء وسرية تامـة بمحاذاة بيت عـماد الذي لا يبعد 

سـوى عريـن مـراً عـن المسـجد الـذي نشـأ وترعـرع فيه.

- قـال عـماد وهو يشـر إلى جهة اليمين: هـذه البيوت الثلاثـة، لعائلتنا، 
الأول فيهـا لأهـي.. وبعـد خمسـة عر مراً قـال: وهذه الغـرف الثلاث 
سـتكون بيـت الزمُـرة الجديـد، حيث كانت ثـلاث غرفٍ شـيدت حديثاً، 
مصطفة الشـكل متتالي يشـبه صفوف المدرسـة ولكن بحجم أصغر، غر 
أنهـا لا توحـي مـن خلال مظهرهـا الخارجي أومـا تمكن عـلاء وإبراهيم 
مـن رؤيتـه اعتـماداً عـلى ضـوء القمـر، أنهـا للسـكن الآدمـي، ولم يكـن 
في واردهـما مجـرد التفكـر بغـر ذلـك، فهـما يعلـمان كيفيـة الزمُرة أن 
إحـدى خصائـص عملهـم كنخُبـة، العيـش في الظـروف الصعبـة مهـما 
بلغـت قسـوتها، مـا دامـت سـتؤدي إلى نتيجـة تمنـع مـا هـو أسـوأ من 
ذلـك، وفجـأة اعتـلى عـماد جـدار الغرفـة الأولى التـي لم تكن مسـقوفة 
ويرتفـع جدارهـا عـن الأرض 120سـم، ثـم طلـب مـن المقاتلـين اتباعـه 
بسرعـة وهـدوء، بعدهـا نزلوا إلى داخل الغرفة المكشـوفة للسـماء التي 
كان يربطهـا بالغرفـة المحاذيـة بـابٌ سرعـان مـا فتحـه عـماد بسرعـة، 
المهمـة  ابتسـمت  لقـد  عـلاء:  أضحكـت  مفاجـأة  إلى  الثلاثـة  ليدخـل 

لسـمارة، أظـن بـأن المقـام سـيطيب له.

»الحديـد  بالزينكـو  مسـقوفة  للحـمام  بيتـاً  الغرفـة  كانـت  حيـث   -
البسـيط«، لكـن عـماد اسـتطرد بالقول: على رسـلكما، فالمقـام ليس هنا 
_ قالهـا عـماد وهـو يبتسـم متوجهـاً إلى النافـذة الجنوبيـة المطلـة على 
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الغرفـة الثالثـة والأخـرة، وقد دخلوها أيضـاً ليجدوا أنفسـهم في الغرفة 
التـي ينبغـي أن تكـون الأولى لمـن أراد الدخول إلى الغـرف الثلاث حيث 
يوجـد فيهـا باب رئيس مغلق ونافذة مغلقة ومسـقوفة أيضـاً بالزينكو، 
لكنهـما تطـلان عـلى ناحيـة الـرق المرفـة عـلى المنطقـة الحدوديـة، 
مـع العـدو والتـي تبلـغ مسـاحتها قرابـة الكيلـو مـر الواحـد فقط مما 
يجعلهـا عرضُة للكشـف مـن جانب عيـون الاحتلال وأجهزتـه المتطورة، 
رغـم وجـود بيـت لأحـد أقـارب عـماد يسـاهم في التغطية عـلى مدخل 
الغرفـة كونـه يقـع ما بـين الغرف الثـلاث والريط الحـدودي، وهذا ما 

يفـسر مجيء عـماد بصورة عكسـية.

- كانـت الغرفة الأخـرة مخزناً للحبوب »والتبن« المسـتخدم للحيوانات، 
فعـماد ذو الأصـول البدويـة مـن عائلـة مزارعة تشـتغل بفلاحـة الأرض 
وتربيـة الماشـية وتلـك حـال قريـة القـرارة الحدوديـة التـي بقـي لهـا 
هامـش بسـيط مـن الأرض تعتـاش منها نظراً لأن غالبيـة الأرض لا يمكن 
الاقـراب منهـا كونهـا منطقة حرام، تشـكل خطـراً عـلى الصهاينة الذين 
ترعبهـم غـزة حتـى عندمـا يفلـح أهلهـا الأرض، فلـم يعـد بمقدورهـم 
اسـتيعاب مجـرد رؤيـة فـأس أو امـرأة تنحنـي لتعانـق أنفاسُـها تـراب 
الحقـل، فسـكان المسـتوطنات الجبنـاء باتـت تلاحقهـم أصـواتً مِـن 
تحـت أقدامهـم يقولون إنها لأشـباح غـزة، الذين ابتكروا سـلاح الأنفاق 
الهجوميـة الأكـر رعبـاً لقـوات الاحتـلال المتمركـزة عـلى حـدود القطاع 
وللمسـتوطنات التـي تسُـمى غلاف غزة، وكان أبرز اسـتخدام عسـكري 
لهـا عـام ألفـين وسـتة، عندمـا حفـر المقاومـون نفقًـا يمتـد إلى داخـل 
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معسـكر لجيـش العـدو خـارج قطاع غزة يصـل طوله إلى مئـات الأمتار، 
حيـث تمكنـوا مـن قتـل عـدة جنـود وأسر العريـف في قـوات المدرعات 
»جلعـاد شـاليط« الـذي تـم مبادلتـه بألـف مـن الأسرى الفلسـطينيين 
في تريـن الأول مـن عـام ألفـين وأحـد عـر، وكأن رجـال غـزة يرّون 
عـلى تأديـة التحيـة لإرث محمـد الفاتـح الـذي اسـتخدم سـلاح الأنفاق 
للحمـلات  كانـت منطلقـاً  التـي  القسـطنطينية  إسـقاط  الهجوميـة في 
الصليبيـة: وأن غـزة سـيدي الفاتح، رمـالٌ متحركة تبتلـع الطارئين عليها، 
تزحـف إليهـم، تخـرج مـن تحـت مهاجعهـم، وتقسـم أن باطـن الأرض 
غضـبٌ كظاهرهـا وزحفهـا لامحالـة مـاضٍ إلى آخـر حبـة رمـلٍ تسـكنُ 

السـليبة. أرضنا 

الأمريـكي في  أرَق سـيده  أن  الصهيـوني،  للعـدو  بـات واضحـاً  - ولقـد 
فيتنـام قـد انتقـل إليـه بجـدارة بعـد أن أصبحـت الشـعوب المقهـورة 
تتناقـل إرثهـا المقـاوم فيما بينها، ومعـاول الفلاحين مـن الفايكينغ تحفر 
عـرات الكيلومـرات حتى تصـل إلى القاعدة الجويـة للمحتل الأمريكي 
الـذي حـرق أجسـاد الأطفال بقنابـل النابالم اللعينـة، فتفجرها عن بكرة 

 . أبيها

- وقـف إبراهيـم ينظـر مـن حولـه، يفكـر في خطـورة نصـب الكمين في 
هـذه الغرفـة، وقـد أخـر سـابقاً مـا يفعلـه العـدو قبـل دخولـه الـري 
مـن تنفيـذ سياسـة الأرض المحروقة تمهيـداً لمحاولة السـيطرة والاحتلال 

خاصـة لحـواشي المناطـق الحدوديـة، وسـتكون المجازفـة خطـراً كبراً.
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- قطـع عـماد تخوف إبراهيـم المنطقي عندما أزاح بيده قطعة خشـب 
مـن تحـت قدميـه كانت تغُطي الجـواب الذي بحث عنـه إبراهيم قبل 
لحظـات ولم تخنـه ثقتـهُ بقادتـه الذيـن تبـدو إدارتهـم للحـرب الجوية 
حتـى اللحظـة، أنهـم يتعلمون مـن تجاربهم السـابقة وأن ذلـك لم يعد 

مقتـراً عـلى العـدو الذي يملـك مؤسسـات لفعل ذلك. 

فقـد كانـت فتحـة النفـق أومـا يطلـق عليـه المقاومـون »البـر« مـن 
الإتقـان مـما يجعـل اكتشـاف الأمـر صعبـاً لمـن لا يعـرف مُسـبقاً عـن 
المـكان، قـال عـماد صاحب الوجه الـذي يفرض عليك ألا تشـيح بوجهك 
عنـه لبعثـة الطمأنينـة في نفسـك في ظرف أنـت بأمسّ الحاجـة منه إلى 
ذلـك، وهو يشـر بيده إلى البر: هنا في الأسـفل، سـنقيم أيهـا الأحبة إلى 

أن يشـاء اللـه ونحقـق مـا خططنـا لـه وجئنا مـن أجله.

- قـال عـلاء الـذي كان يجهـل المـكان لكنـه يعلـم بالتفاصيـل: لنؤجـل 
»الوصلـة«  إلى  ننـزل  أحمـد ومحمـد، ودعونـا  يصـل  الحديـث حتـى 

بسرعـة ليتسـنى لـك الذهـاب لإحضـار الأخويـن.

- كانـت فتحةُ البر تتسـع لنزول شـخص واحد ويصـل عمقها إلى مرين 
ونصـف نـزولاً وحُفـرت في الـراب الصلب المتماسـك، وتم حفـر مواضع 
هندسـية للأقـدام والأيـدي سرعـان مـا اسـتخدمها عـماد وهـو يتقـدم 
النازلـين إلى أسـفل، حيـث النفـق الصغـر الـذي كان يرسـم في شـكله 
حـرف الـلام باللغـة الإنجليزيـة ولكـن عليـك أن تجعلـه مبطوحـاً عـلى 
الأرض، لأنـه مجـرد وصولك إلى أسـفل سـتلحظُ تفرعاً طولـه ثلاثة أمتار 
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ناحيـة الـرق، وتفرعـاً أطـول ناحيـة الشـمال يبلـغ طولـه ثمانيـة أمتار 
وكلا التفرعـين مغلقـان باسـتثناء فتحـة البـر، ويطلـق عـلى هـذا النفق 
»الوصلـة« لأنهـا صغـرة ومحـدودة المهمـة، لكـن حفرهـا يتـم برؤيـة 
تتوافـق مـع الهدف العسـكري الذي حُفـرت من أجله، تم إنـزال العتاد 
العسـكري والطعـام والمـاء ثـم نـزل عـلاء وإبراهيـم، حينهـا قـال عماد 

مازحـاً وهـو يصعـد مجـدداً: تفضـلا البيـت بيتكـم، لا تخجلا.

- وعـلى الفـور أضـاء الاثنـان مصباحيهـما المثبتـين عـلى الـرأس وهـما 
يبتسـمان، وبـدءا بتفقـد الوصلـة بعـد ارتدائهـما الجعبـة »الصدريـة« 
التـي تحـوي مخـازن الرصـاص والقنابل اليدويـة الأربع التـي ينبغي أن 
تكـون مـع كل مقاتـل، فالجهوزيـة تبـدأ منـذ اللحظـة الأولى في الكمين 
السـلوك  تـدرس  المقاومـة وهـي  إليهـا  التـي وصلـت  للخلاصـة  نظـراً 
العسـكري لقـوات الاحتـلال الذي يعتمـد عنر السرعـة الخاطفة لدى 
هجومـه إلى جانـب عنـر المفاجـأة، لذلك يتدرب المقاتـل في النخُبة أن 

يكـون جاهـزاً حتـى عندمـا يكـون نائماً. 

ومـن المفارقـات الخاصـة والعجيبـة أن هـذا المقاتل الفلسـطيني الغزي 
تحديـداً، قـد خـاض عـدة حـروب طاحنـة عمليـاً وليـس عـلى شاشـات 
العـالم الافـراضي، في الوقـت الذي يشـيخ فيه ضباط الجيـوش العربية _ 
للأسـف _ ويذهبـون للتقاعـد دون معركة حقيقية مـع العدو الحقيقي 
للأمـة، قـد تعذرهم في ذلـك أو لا تعذرهم، فلا يـزال اللاجئون ينتظرون 
تنفيـذ وعـد قادتهـم بتمكينهم مـن العودة تحـت قوة السـلاح، ترنُ في 

آذانهـم أسـوأ عبـارة في الكون: »ماكـو أوامر، ماكـو أوامر«.
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 تضُحِـكُ الثـوارَ عبـارةُ الـذل تلـك، ويضحكهم أكـر قائلها، كـما يبكيهم 
يقولهـا  كان  لقـد  واللـه،  العـرب:  كعـادة  بسـذاجة عاطفيـة  تـرر  أن 
الضابـط العراقـي وهـو يبـكي _ فليذهـب كل مـن حمـل سـلاحاً ولم 
يسـتعمله في صـدر العـدو إلى __يقولهـا عجوز لا يزال يسـتحلف القدر 
أن تمهلـه قليـلاً علـّه يعـود إلى صفـد، أمـا ولـده الـذي جاء قبـل النكبة 
بشـهرينْ فـردد مـا قاله الشـاعر العراقـي مظفر النـواب: ولسـتُ أبزيٌ 
إلا الـذي يحمـلُ البندقيـة كتِفـاً ويطـوي عليهـا شـغافاً، وشـغاف مُظفر 
أدركـه رجـالُ غـزة الذيـن مـا عـادوا ينتظـرون الجيـوش حتـى تعيدهم 
إلى أرضهـم، لقـد أصبحـوا جيشـاً شـغوفاً لا تسـتقيم: ماكـو أوامـر، مـع 

القتالية. عقيدتـه 

- التحـق الثلاثـة بالكمـين واكتملت بذلـك الزمُرة وقد جلسـوا متقاربين 
قـرب أسـفل »البـر« نظـراً لانخفـاض السـقف في الوصلـة إلى حـدود 
120سـم في عـرض لم يتجاوز »60سـم«، ثم بدأ عـماد بالحديث: أخوكم 
باللـه عـماد مهنّـا، يرفنـي الجهـاد معكـم، فهـذا واللـه ماكنـت أتمنـاه 

منـذ زمـن بعيـد، أن أكـون جنديـاً في النخُبة.

- حيـاك اللـه يـا شـيخ عماد، نسـأل اللـه أن يرزقنـا إحدى الحُسـنيين في 
بيتـك، رغـم أنـك لم تفصـح لنـا مـا بداخـل الكيـس الـذي تحملـه، قالها 
عـلاء همسـاً وقـد اتفقوا منـذ البداية أن يكـون الكلام على هـذا النحو، 
نظـراً لوجـود الوصلة والغرف الثـلاث قرب طريق فرعي يسـلكه أقارب 
عـماد في ذهابهـم وإيابهـم للمسـجد: آه، أنـا آسـف، هـذا عصـر أهـلاً 

وسـهلاً وهو مـن الرتقال.
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عندمـا  ستسـقينا  عصـر  وأي  جُعبتـه:  يرتـدي  وهـو  أحمـد  قَ  فعلّـَ  -
نغـادرك؟!.

- إن شـاء اللـه دم الصهاينـة إذا فعلوهـا ودخلـوا المنطقـة، والآن يجب 
الإشـارة إلى أمـور مهمة.

- ثـم بـدأ بـرح طبيعـة المـكان وأسراره وكيفية الترف لحظـة الصفر 
هـذه  ودوره في  كل شيء،  اتباعهـا في  يجـب  التـي  الأمنيـة  والقواعـد 

المرحلـة مـن الحـرب.

- بعدهـا تكلـم عـلاء مفرضـاً أن العـدو دخـل بـراً، فأخذ بوضـع جميع 
السـيناريوهات للتعامـل مـع القوات الغازية، ولم ينفـض الاجتماع حتى 
عـرف الجميـع دوره وواجباته وفي تلـك اللحظات القليلـة نظراً لضرورة 
مغـادرة عـماد إلى المسـجد حتـى لا يفتقـده المصلـون ويحـدث خلـل 
مـا، جـاء أول اتصـال مـن غرفـة العمليات في لـواء خان يونس بواسـطة 
التلفـون الأرضي _ السـلكي_ الموصـول بالنفق الصغر حيـث تكفل قائد 
الزمُـرة عـلاء بالـرد: السـلام عليكـم، مهمة واحـد على ثلاثة عـلى الخط.

- وعليكـم السـلام، خـط الحافـلات أمـان، اللـه يعطيكـم العافيـة، هـل 
كل شيء تمـام؟

- الوضع ممتاز نحتاج إلى دعائكم.

- وفقكم الله، سنبقى على تواصل، كونوا في جهوزية كاملة.
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- كيف سارت المعركة خلال الساعات الماضية؟!.

- تـم توسـيع دائـرة اسـتهداف مـدن ومواقـع العـدو، لتصـل إلى ديمونا 
وبالطبـع حيفـا حيـث تـم اسـتخدام صـاروخ »R160«إلى جانـب مـا 
تعرفـون، الأمـر الـذي معنـاه دخـول )5( مليـون صهيـوني إلى الملاجـئ 

وللـه الحمـد، ولا يـزال في جعبتنـا مـا يـسر بالكـم.

- كم وصل عدد الشهداء حتى الآن؟!.

- خمسـون شـهيداً جلهـم مـن المدنيـين، فالعـدو يتعمـد ذلـك للضغط 
علينـا، لكنـه يفهـم جيـداً أن ذلـك لـن يهزنا بـل يزيدنا تصميـماً لعقابه 
عـلى ذلـك، وهـذا منوط بنا جميعـاً وفي مقدمتهم أنتم، والسـلام عليكم 

أنـا مضطـر للقطع.

- غادرهـم عـماد حتـى لا يغيـب أكـر عـن البيـت والمسـجد، وأسـفل 
الأرض وباطنهـا، هنـاك حيـث يعشـق الـراب أبنـاءه الـررة، فليـس ثمة 
فـرق بـين حـيّ يقصـده وعائـد يلـوذ إليـه شـهيداً، فعلاقة الفلسـطيني 

بأرضـه لا تشـبه غرهـا بالعـالم.

هنـاك في بضـع أمتـار ضيقـة، خانقـة، ورائحـة الرطوبـة التـي تشـارك 
مـع مـا تبقـى مـن أكسـجين في صناعـة المشـهد، تـوزع أربعتهـم بهدوء 
لا تـدري- إن كنـت غـر مظلـوم _ أي قـوة تسـكن أرواحهـم في تلـك 
اللحظـة، فتصنـعُ تصميـماً يجـوز في حقـه المعجـزة، أيكفـي أن تكـونَ 

فلسـطينياً لفعـل ذلـك؟
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حتـى السـماء ترفـض هـذه المقاربـة، فـأن تسـكن حُفـرة جدرانهُـا مـن 
الـرُاب، مُقَوّسـة السـقف، مُغلقـةٌ مـن جميـع الجهـات مـا دون فتحـة 
البـر، وقـد تركـتَ ظهـرَ الأرض بمـا فيـه وراءك، لابـد أنـك مختلـف، 
مختلـفٌ حـدَّ الجنـون العاقـل، لا تسـل كيـف يكـون ذلـك، فمنـذ متى 
كان للعقـل وحـده الريـادة!، لا بـد مـن قليـل جنـونٍ حتـى يضبـط كل 
منهـما الآخـر، بالأمـس كان الحَجـر في وجـه البندقيـة جنونـاً، فانـرى 
أصحـابُ العقـل والمنطـق لرفـض هذا الجنـون: إنهـا تهلكـة، »ولا تلقوا 

بأيديكـم إلى التهلكـة«.

- وهل سكوننُا المطُلق ليس تهلكة أيضا؟ً

- على الأقل تحافظون على حياتكم، ريثما تصبحون أقوياء.

- وهل القوة غر انتصار على الخوف، والجبُن المغُلفّ بدعوى العقل؟

المجانـيُن  الجـبُن، وأصبـح  العاقـلُ عـلى  الجنـونُ  انتـر  أن  ثـم كان   -
يطلـق  العقـل:  وراء  المختبئـين  حسـاباتُ  فعـادت  السـلاح،  يحملـون 
الواحـد فيكـم رصاصة، فـردُ الاحتـلال بقذيفة مدفعية، خسـارة تتلوها 

خسـارات.

العقـلاء  المجانـين  بصيغـة  متحـرك  مـوت  إلى  الحكايـة  تتحـول  ثـم   -
بأجسـادهم فيفجـرون الأوهـام التـي سـكنت عقـولَ الجبنـاء، قبـل أن 
يمزقـوا بقنابلهـم البريـة أجسـاد الصهاينـة المحتلين، وهـل غر مجنون 

يفعـل ذلـك؟!.
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ت قراصنة العر  - يقـول لسـانُ أحدهـم وهو يصعـد الحافلة التي أقلّـَ
قبـل أن يقـرأ عليهـم آيات النسـف: كان العقل مُختبئـاً تحت الطربوش 
يومهـا، وفلسـطيُن تأكلهـا نرانكـم، وقد أسـكتت عقلانيةُ قومـي بندقيةَ 
الفـلاح الـذي ابتاعهـا مـن مصـاغ زوجـه، فاكتسـبَ صفة مجنـون: ماذا 
سـتفعل البندقيـةُ في مواجهـةِ بريطانيـا والعصابـات الصهيونيـة المزودة 
بالمدافـع، عُـد إلى عقلـك، فقادة العـرب وملوكهم قد أخـذوا وعوداً من 
بريطانيـا، فـكان الطربـوش وما تحتـه أحمق، غبيّـاً، جباناً، خسيسـاً، أما 

الفـلاح، أتدرون مـاذا فعل؟!.

- فرد الصهاينة في الحافلة قبل موتهم: لا ندري، لعله مات قهراً!!

- بل ازداد جنُوناً عاقلاً، وأورثني بندقية، فأنا أصغر أحفاده!

- لكننا لا نراك تحمل بندقية، بماذا استبدلت إرث جدك؟!

- بهذا الحزام الناسف ألستُ حفيد فلاحٍ مجنون وعاقل؟!

- صلـوا العشـاء ليلتهـا فـرادى، فليس مـن الحكمة إصـدار أي صوت في 
هـذا الليل، ونام إبراهيم وسـمارة على الفرشـتين اللتـين أحضُرهما عمادُ 
في بيتـه، فيـما بقـي عـلاء ومحمـد مسـتيقظين للحراسـة اسـتعداداً لأي 
طـارئ، وضربـات الصواريـخ التـي تـدك خـان يونـس والقـرارة وجميـع 
المنطقـة تبعـث بهزاتهـا الحقيقية للوصلـة دون أدنى تأثر على سـاكنيها 
حتـى الأصـوات كانـت خفيفـة، لكنهـا ثقيلـة على صـدور الرجـال التي 
أسـكنت الوطـن وأهـل الوطن فيها، وحسـبهُم مـن كل ذلـك، أنَّ الغزاةَ 
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لـن ينْفَـذوا إلى محمـد الصغـر وشـقيقه أسـماء قبـل أن يقُرئهـم »بابا« 
وصحبـه تراتيـل الموت....

الخميس – العاشر من تموز – »أول فجر تحت الأرض«.

- إلهـي، بسـطت إليـك ضعفـي وليـس بينـي وبـين قدرتـك حائـل، أنـا 
مريـمُ التـي لا نبـي لهـا، فـلا هـززتُ جـذعَ نخلـةٍ ومـا تسـاقطت عـيَ 
الرطُـَبُ جنيًـا، أقـفُ عـلى بـاب غوثـك، أسـأل فيـك الرحمة عـلى قلبي، 

فهـل لي بحبيبـي مـرة أخـرى؟!.

- ثـم تبـكي أمـل ضارعـة إلى مولاهـا _عـز وجل_، سـاجدة بـين يديه في 
ظلمـة الليـل، وقـد جفاها النوم ليـس لأصوات الصواريـخ التي تدك كل 
شـر من غزة وحسـب، لكنه الشـوق لسـمارة، الخوف من فكرة غيابه، 
لا تريـد أن تتعـود عـلى اختفـاء صوتـه أكر مـن خمس سـاعات، كانت 
تجهـل وهـي ترسـم في مخيلتهـا فـارس الأحـلام، عواقـب ذلـك: أريـده 
مجاهـداً، يحمـل بـين جنباته حب الشـهادة، والدفاع عـن أرضه، فالذي 

لا يفعـل ذلـك، أخاف عـلى نفـي وأولادي معه.

- تسـألها أمهـا وهـي تحـاول إقناعها بشـاب متعلـم وقد جـاء لخطبتها 
قبـل سـمارة: ألا تعلمـين أن أهل هـذه الأرض جميعهـم مرابطون حتى 

لـو لم يحمل جميعهم السـلاح؟!

كل مسـلم  عـلى  عـين  فـرض  فلسـطين  الجهـاد في  أن  أيضـاً  وأعلـم   -
ومسـلمة.
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- أيتها المجنونة، هذا عريس لا يعوض، فلا تضيعيه من بين يديكِ.

- لا أريده، ولو كان مليونراً، وسيكتب الله لي الخر.

- ألا ترين أنك تبالغين قليلاً....!.

- قاطعتهـا أمـل: أمـي الحبيبة، يـا أعظم امرأة في العـالم، امنحيني بعض 
الوقـت، فـلا أزال في مُقتبـل العمـر، حتـمًا سـيأتي الـذي أريـد، فـإن الله 

لـن يضيعني.

- ثـم جـاء سـمارة الـذي تبحـث عنـه أمـل، لكـن الـذي كانـت تجهـل 
حَقيقتـه وانكشـف لقلبها فيما بعـد، صعوبة إخضـاع القناعات إلى عالم 
التطبيِـق وليـس بالضرورة اسـتمالتها، وهـذا ما عصف بقلبهـا لحظة أن 
أخرهـا سـمارة وهـو يسـتعد للانطـلاق إلى مهمتـه الخاصـة في القـرارة: 

أسـتودعك اللـه يـا حبيبتي.

- تلعثمت الكلمات في فمها قبل أن تسعفها بعض الأحرف: أين؟!.

- إلى حيـث ينبغـي أن أكـون، ألم تـدركي بعد أننا في حـرب، نحن في غزة 
الجميلة. أيتها 

- لم يفقـد سـمارة حِـسَّ الدُعابـة حتى في تلك اللحظات الحساسـة وهو 
يهاتفهُـا من جـوال إبراهيم.

- ألا تنتظر حتى أراك؟!
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اللـه وأنـا في  أراكِ في كل خطـوة أخطوهـا في سـبيل  أن  ألا يكفـي   -
للجهـاد؟ طريقـي 

- أحمد أنا.....

- أنتِ أجمل امرأة، وأروع النساء.

- لكننـي لا أطيـقُ ألا أسـمع صوتـك، لقـد أصبحـتَ الجـزء الأهـم في 
حيـاتي.

- تنهـد سـمارة عميقـاً وهـو يقول بحنان: هـل هي دعـوة للتخلف عن 
الواجـب من أجـل الحبُ؟ 

الصحيـح أننـي لم أكـن أدرك صعوبـة فراقـك، لكن الأصعـب ألا أكون في 
المـكان الصحيـح للدفاع عنـكِ وعن أولادنا في المسـتقبل.

- ضحكـت أمـل عـلى اسـتحياء، ولا تـزال تضحـك في خلوتهـا مـا قبـل 
الفجـر وقت السـحر، وقـد تحول خوفها وشـوقها ودموعها، إلى طمأنينة 
لـدى تذكرهـا كلـمات سـمارة الأخـرة ظهـر الأمـس، حيـث أيقظهـا من 
كل ذلـك، دعـوة والدتهـا لهـا لمسـاعدتها في تحضر وجبة السـحور على 

ضـوء الشـموع اسـتعداداً لصيـام يـوم جديـد في رمضان.
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»البيض المقلي بزيت الزيتون!!«

وهنـاك حيـث السـحور لـه طعـم آخـر، كان عـلاء يهمـس بحـذر وهـو 
يوقـظ مقاتليـه: وحـدوا اللـه، السـحور.. حيـث كان إبراهيـم في أقـصى 
الوصلـة ممـدداً على طوله، وقبل أن ينتهي الحَيّز الذي يشـغله جسـدهُ 
الطويـل، كان رأس سـمارة يتشـارك مـع جزئـه هـذا ناحيـة القدمـين 
لكسـب المسـاحة المتاحـة قـدر الإمـكان، فـكل شـرٍُ لـه أهميتـه، دوره، 

يقـول سـمارة وهـو يرفـعُ بندقيتـه الممـددة عـلى الأرض: 

هـل جهزتـم البيـض المقـي بزيـت الزيتـون، فرد عليـه حَمُكة: للأسـف 
الدجاجـة لم تبـض حتـى الآن، أمـا إذا أردتَ بديـلاً فسـيكون عنـدك 

اللحظـة؟!.

- أسرع به يا حَمُكة، لا أريد أن أستشهد ونفي تطلب البيض..

- تحـرك حَمُكـة مـن مكانـه، متوجهاً نحو البَـر: يا اللـه، فأسرعت أيدي 
وهمسـات الثلاثـة بإيقافـه وعـلاء ضاحـكاً: إلى أيـن أيها المجنـون، تريد 

كشفنا؟!
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- أعـوذ باللـه، فقـط سـأحضر لـه بيض الحمام مـن أعلى، حتـى لا يلقى 
الله ونفسـه بالبيض.

- فاستنفر سمارة: لا إلاّ هذه.

تعـود  عندمـا  بطنـك  أحـلام  واتـرك  بالضيافـة،  القبـول  عليـك  إذن   -
للمائـدة...!!

- توَقف حَمُكة وهو يغمز بكلامه لأمر يشرك الجميع بمعرفته.

- فأكمل إبراهيم: إلى هناك، حيث الوجه الحسن.

- فتنهـد سـمارة كعادتـه وهـو يأخـذ من علاء سـبع تمرات، سـتكون زاد 
جسـده طـوال فـرة صيامـه نهاراً إلى جانـب بعض الماء، حيث تسـلحت 
الزمُـرة بعـر كيلـو غرام مـن التمر قد أحـضرت مع السـلاح إلى جانب 
لرامـة  معهـا،  إحضـاره  المجموعـة  اسـتطاعت  الـذي  التمـر  بعـض 
الإجـراءات الأمنيـة، وخطـورة الطريـق لم يكـن ممكناً حمـل طعام آخر 

عـلاوة عـلى أن اقتصـاد الغـذاء عـلى التمـر له أهـداف أخرى!

- وضـع الغـذاء الوحيـد هـذا في رفٍ تم حفره مُسـبقاً في جـدار الواصل 
قـرب البـر، إلى جانبـه وعـاء أصفـر مـيء بمـاء الـرب يتسـع لقرابـة 
عريـن لـراً، وتلـك عـدةُ المجاهدين الذين خرجـوا تطوعـاً للدفاع عن 

ووطنهم. أهلهـم 

- وبعـد الانتهـاء مـن السـحور وتأديـة صلاة الفجـر بصـورة فردية، جاء 
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دور حَمُكـة الـذي وضـع يـده عـلى بطنـه: أريـد قضـاء الحاجـة قبـل 
النوم!

- فرد عليه علاء: تعلم أن ذلك مستحيل!

- يا امي لا أستطيع الصر إلى الصباح.

- بـلى تسـتطيع، لـن تخاطـر بصعـودك، والمصلـون يعـودون لمنازلهـم 
بالقـرب مـن الغـرف.

- لقد قلتُ لك البارحة أن تخفف من الأكل فلم تستمع لي.

- قال سمارة وهو يضحك بهدوء على حَمُكة.

- ثـم أردف إبراهيـم: لم يقـاوم مشـهد الدجـاج والأرز بعـد صيـام يـوم 
وطويل  حـارٍ 

- يا إخوة فعلاً أنا بحاجة إلى ذلك وإلا انفجرت أمعائي.

- لم يكـن ممكنـاً صعـوده إلى غرفة الحمام، المـكان الوحيد الذي ممكن 
تفريـغ حصـاد الأمعاء فيـه على المسـتوى الثقيل، لأنها الغرفـة الوحيدة 
المتـاح فيهـا فعـل ذلك، ولكـنْ نهاراً دون الليل حتـى لا يصدر أي صوت 
يلفـت انتبـاه الماريـن، لـذا توجـب على حَمُكـة إسـكاتَ أمعائـه صاغراً 

حتـى يبزغ فجـرُ غزه ويـضرب النهار شـعاعه في القرارة.
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- اسـتلم إبراهيـم وأحمـد دورية الحراسـة، بعـد أن تـركا مكانهما لعلاء 
ومحمـد، ولـولا وجـود السـاعات اليدوية لتعـذر على المجموعـة معرفة 
الزمـن ومـا إن كانـت الدنيـا ليـلاً أم نهـاراً وفي كل الأوقات ليـلٌ دامس، 
لا يمكـن سـماع شيء في الأعـلى باسـتثناء ارتـدادات الصواريـخ التـي لا 
يتوقـف سـقوطها على خان يونس وضواحيهـا، وفي ذات الوقت لا يمكن 
اسـتخدام الأضـواء الصغـرة دائمـاً إلا للضرورة مـن أجل الحفـاظ عليها.

- وفي الأعـلى كانـت المعركـة تـزداد توسـعاً، فـلا المقاومـة قـادرة عـلى 
لا  وجميعهـا  المدفعيـة  ونـران  والبحريـة  الجويـة  الهجـمات  إيقـاف 
يتوقـف للحظـة واحـدة، ولا العـدو وكل أذرع دولته العسـكرية الأمنية 
السياسـية بقـادر عـلى إسـكات الصواريـخ التـي تنطلق من كل شـر في 
القطـاع دون أن يعيقهـا شيء، تقصف الطائرات الحربية آلاف الدونمات 
مـن الأراضي المزروعـة بالأشـجار والخـضراوات عرات المـرات في اليوم.

 وعندمـا تغـادر أسراب الطائـرات أجـواء القطـاع وتخـرج المنصـات من 
باطـن الأرض الطيبـة، وترسـل صواريخهـا إلى أهدافهـا بنجـاح، فيـزداد 
العـدو غضبـاً وإحباطـاً، فزيادة النـران من جانبه تهـدف أول ما تهدف 
إلى إضعـاف قـدرة المقاومـة ودفعهـا إلى رفـع الرايـة البيضـاء تحـت أي 
مُسـمى تشـاء، تهدئـة، هدنة وغرهـما، وعندما يعجز عـن تحقيق ذلك 
يبـدأ برفـع وتـرة الضغط عـلى المقاتلين من خلال اسـتهداف المدنيين في 
كل مـكان، حتـى يوجـد معادلة لـردع المقاومة مـا دام يعجز عن ضرب 
المقاومـين الذيـن تعلموا من الحروب السـابقة ألا يكونوا، أهدافاً سـهلة 
لطائـرات العـدو وقـوات بحريتـه فاتخـذوا مـن باطـن الأرض مواقعهم 
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القتاليـة، وباتـت قيـادة المقاومـة التـي تسـعى إلى فـك الحصـار عـن 
شـعبها المفـروض منُـذ سـنوات، تدرك أن الزمـن لا يلعـب لصالح العدو 
الـذي تعـود عـلى الحـروب الخاطفـة، عـلاوة على أنهـا أصبحـت تمتلك 
الأدوات الصحيحـة التـي تجعلهـا تسـتند إلى جـدار صلـب، فالحاضنـة 
الشـعبية باتـت أكـر ثقـة بالمقاومة التي تمنـع المحتل من التقدم لشـر 
واحـد داخـل القطـاع، وتضرب كل مـكان في دولة الاحتلال، إن سـلاحها 
يمكـن الاعتـماد عليـه في تعطيـل الحيـاة لـدى العـدو وإدخـال سـكان 

دولتـه للملاجئ.
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 » أجمل الأمهات«

- وأشرقَ صبـاح القـرارة وأعمـدة الدخـان تتصاعـد في سـماء القطـاع 
بـأسره بعـد أن كانـت ليلة صعبة عـلى الناس، لم تنم فيهـا أعين الأطفال 
وعـين عـماد التـي كانـت تحـرس إخوانـه، تسـأله والدتـه العجـوز التي 
يعيـش معهـا بعـد وفـاة والده: ألا تذهـب كي ترتاح يا ولـدي، لقد طلع 

النهـار وأنـت صـاحٍ، وأمامـك يوم مـن الصيام؟

- سأذهب بعد قليل إن شاء الله.

- يا ولدي قل لي ماذا تفعل وسأجلس مكانك، أفعلُ ما تفعل...

- ابتسم عماد وهو يلتفت إلى والدته: أوتفعلين ذلك يا أمي؟.

- أفعل، المهم أن تذهب للنوم كي ترتاح قليلاً.

- وهـل يعـرف المجاهـد الراحـة يـا أمي، والله لـن نرتـاح إلاّ إذا تخلصنا 
من هـذا المحتل.
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- لكنك يا ولدي لست وحدك في القطاع، هناك أناس غرك.

- ماذا، هل غرتِ رأيكِ ولا تريدين مساعدتي؟!

- ابتسـمت وهـي تضـع سـجادة الصلاة عـلى الأرض، لصـلاة ركعتين من 
الضحـى، وفجـأة وقـفَ أمامهـا تاركاً النافـذة قبل أن تنـوي للصلاة:

ما رأيكِ أن تدخُي الجنة معي؟

- فرفعت يديها للسماء قائلة:يا رب، إن شاء الله يا ولدي.

- لكن أتعرفين كيف؟!

- أدركـت العجـوز الأمـر فـوراً: نحـن يـا ولـدي أنـاس مؤمنـون وليـس 
بالـضرورة مـا تفكـر بـه، فاللـه _عـز وجـل_ سيشـفقُ علينـا بعـد هـذا 

العـذاب، لأنـه رحيـم.

_ اسـمعي يـا والـدتي قـول النبـي – صـلى الله عليـه وسـلم – »عينان لا 
تمسـها النـار، عـيٌن بكـت من خشـية اللـه، وعـين باتتِ تحرس في سـبيل 

اللـه« ها مـا رأيك؟!

- يـا ولـدي، يـا حبيبـي، يـا روحـي، اقعـد طـول الليـل والنهـار عـلى 
النافـذة، راقـب الحـدود، أنـا ربيتك جيداً وأعـرف أنك تخـاف الله لكن 

ابـقَ بجانبـي في آخـر عمـري.
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- انحنـى عـماد يقُبـّلُ يديهـا: ادعـي لي ولإخـواني يـا أمـي، فبدعائـك 
سـننتر إن شـاء اللـه.

- كان عـماد، أحـد أعمـدة المقاومـة في المنطقـة الحدوديـة، عـيٌن مـن 
المنطقـة وحدودهـا  الثاقبـة يمتلـك خـرة كبـرة في جغرافيـة  عيونهـا 
الرقيـة، لذلـك لم يكـن سـهلاً التنـازل عنه مـن جانب سريـة القرارة في 
كتائـب القسـام لصالـح وحـدة النخُبـة التـي أصرت على انضمامـه إليها 
حتـى يرف بنفسـه عـلى الكمين المتقـدم الذي وضعـه في أرضه وقرب 
بيتـه، وتلـك أمنيـة عـماد التي أصر عـلى تحقيقها ونجح، وهـو يعلم أن 
واجـب الوقـت والمـكان يحتـم عليه الانضـمام إلى وحـدات النخُبة وهو 
الـذي امتاز بالراسـة في القتال وصـد التوغلات الصهيونيـة في المنطقة.

لكـن التحـدي الأكر الذي نجـح باجتيازه وجعله محـل تقدير وإعجاب 
قيـادة النخُبـة لـه، عندما كلـف بحَفر الوصلـة أن ترع من تلقاء نفسـه 
بـالأرض فاسـتطاع بحنكتـه وذكائـه الأمنـي، بنـاء الغـرف الثـلاث وحفر 
النفـق وتريـف الـراب، دون أن يعلـم أحـد بذلك، خاصـة أجهزة أمن 
العـدو التـي تنشـط بوسـائلها المختلفة عـلى المنطقة السريـة الحدودية 
أخطـر  وهـم  للعـدو،  دينهـم وشرفهـم  باعـوا  الذيـن  العمـلاء  وفيهـا 
الخاصـة  المهـمات  العمـل في  يـد الاحتـلال، لذلـك يجـري  الأدوات في 

تحديـداً، بسّريـة متناهيـة جداً.

ولم تغفـل المقاومـة بعـد تحريـر القطـاع، عن إنشـاء جهـاز أمني خاص 
بهـا يحمـي صفوفهـا مـن الاخـراق ويقـوم بـكل المهـام التـي تقـوم بها 
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المسـماة   الاحتـلال  بجيـش  الخاصـة  العسـكرية  الاسـتخبارات  شُـعبةُ 
أمـان« تاركـة مهمـة حفـظ الأمـن الداخـي في القطـاع لجهـاز حكومي 
لجهـاز  الرديـف  وهـو  الداخـي«  الأمـن  »جهـاز  الاسـم  ذات  يحمـل 
الشـاباك الصهيـوني، حيـث تـدور الحـرب الخفيـة والرسـة بـين أجهزة 

المقاومـة والعـدو.
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»عيون المتلصصين!«

- مـع شروق الشـمس التـي لا يمكـن رؤيتها مـن النفق إلا النذر اليسـر 
مـن ضوئهـا المنعكـس عـلى فتحـة البـرُ، كان المقاتلـون الثلاثـة بكامـل 
جهوزيتهـم، إلا واحـداً عليـه أن يتحلـل مـن عـبءٍ ثقيـل لازمـه ما بعد 
منتصـف الليـل، حيـث صعـد حَمُكـة مـن النفـق عـر البـر إلى الغرفـة 
الأولى التـي كانـت محكمـة الإغـلاق ولا يدخلهـا إلاّ عـماد الـذي يمـر 
ليطعـم  الـذي لا يملـك مفتاحـه سـواه،  البـاب  بصـورة طبيعيـة مـن 
الحـمَام، أو يخـرج الطعـام للحيوانـات وخاصة الحمار الـذي يأكل التبن 
وكان طعامـه خـراً عـلى الشـباب حيـث صنـع إبراهيـم منـه وسـادة 
لإخوانـه، ثـم أسرع حَمُكـة إلى الغرفـة الثانيـة واتخـذ وضعيـة الراحـة 
التـي يعجـز أمام سـلطتها جبابرةُ الأرض قبـل فقرائهـا، وعندما ارتاحت 
أمعـاؤه واسـتقر حالـه، تفاجـأ بعـرات العيـون ترقبُـهُ! مسـتغربةً من 
هـذا المشـهد الغريـب، لـدى انتهائه من أصعـب المهمات وأعـاد إبريق 
المـاء البلاسـتيكي إلى الغرفـة الأولى التـي كانـت مجهزة بالماء للاسـتنجاء 
بزغـرودة عـلى  فاسـتقبله عـلاء  الوصلـة،  إلى  بهـدوء  ونـزل  والوضـوء 

الصامـت: مـروك شـفيتم إن شـاء اللـه.
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- فـرد وهـو في هسـتريا من الضحـك عُفيتم، ألا يريـد أحدكم أن يقي 
حاجته؟!

- نريـد ولكـن لم تدعنـا الحاجـة بعـد، لم نكـن نعلـم أنك سـتكون بهذه 
السعادة؟

- يـا رجـال النخُبة، لقد انكشـفت عورتي لعرات العيـون المتلصصة أي 
خُيبـة »لقـد انفضحـت يا رجالة كما يقـول المريون«. 

- كان عـلاء وأحمـد وإبراهيـم يضحكـون وهـم مسـتغربون للوهلـة 
الأولى، وسرعـان مـا أدركـوا الأمـر حَمُكـة يسـتطرد: لم تنكشـف عـورتي 

لأحـد غـر أمـي والقابَلـة التـي تلقفتنـي بيديهـا.

- ثـم أكمـل إبراهيـم: وكل أولاد الحارة عندما كنـت صغراً وتلعب على 
باب البيت بـدون ملابس.

- لا لم أفعلهـا، فأنـا لاجـئ درجـة ثانيـة أسـكنُ في حـيّ الأمـل، المهـم، 
سـجلوا هـذا التاريخ أن عورتي انكشـفت على الطيـور »والي كان كان«

- فقـال سـمارة: يـا سـيدي كلنـا واردهـا، لكـن الأهـم، هـل نجحـت 
الآثـار؟ بإخفـاء 

القطـط ودفنـت  بالـراب والرمـل، كـما تفعـل  - نعـم نعـم، حفـرت 
الجريمـة.
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- فتدخل علاء: الحمام شاهدٌ على ذلك.

- كان المـزاح والفكاهـة، حاضريـن باسـتمرار للرويـح عـن النفـس كي 
تخـرج مـن عسـكريتها، فعلى الرغـم من قناعـة المجاهديـن الأربعة أن 
راً، إلا أنهـم يرّون  طابـع مهمتهـم استشـهادي في حـال تقـدم العدو بّـَ
الظـروف  كل  مـع  للتعامـل  تدربـوا  المقاومـة  في  محرفـين  كمقاتلـين 
القاسـية والسـهلة وبعضهـم حـارب مـرات عـدة، ألا تفارقهـم الضحكة 
والابتسـامة إلى جانـب تعبدهـم بالذكـر، والتسـبيح، والاسـتغفار، فهـم 
رهبـان الليـلِ ورهبانيتهم هذه كانت أحد الأسـباب الرئيسـة لاختيارهم 
كمقاتلـين في سـبيل اللـه وكجنـود في مـروع التحريـر المتصاعـد، لأنهم 
ثبتـوا في امتحانـات الأخلاق والسـرة الحسـنة والالتزام الربـاني، والتميز 
في العسـكرية وكان اختيارهـم لوحـدة النخُبـة، وخمسـتهم كانـوا نخبة 

النخُبـة التـي وقـع عليهـا الاختيـار لتكـون هنا. 

- مـرَّ عـماد سريعـاً عـلى غرفـة البـر ومدد سـلكًا بسـيطاً حتـى يتمكن 
المجاهـدون بالأسـفل مـن سـماع الأخبـار ثـم غـادر وبيـده فـأس حتـى 
يكـون حضـوره مـرراً، وفي المسـاء، فاجأهـم إبراهيـم: اسـمحوا لي أيهـا 

الإخـوة أن أكشـف لكـم عـن أمـرٍ سـيسركم كثراً.

- فقال سمارة بسرعة: هل سننفذ عملية خلف خطوط العدو؟

- لا، لا، فعـلاء هـو المخّـول لإبلاغنـا بذلـك في اللحظـة المناسـبة، وعـلى 
كل حـال وجودنـا هنـا لا يقـل أهمية عـن الإنزال خلف خطـوط العدو 
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وسـرى ذلـك بـإذن اللـه ولكـن سـأجعلكم تسـمعون الأخبـار السـارة 
أولابًـأول وبصـورة مبـاشرة عـر هذا.

- أخـرج الراديـو الصغـر وبدأ يربطه بالسـلك الذي وضعـه عماد، وكان 
بالأمـس قـد طلـب منـه فعل ذلـك، تجمع أربعتهم أسـفل البـر وقربوا 
رؤوسـهم إلى الراديو الذي كان منخفض الصوت جداً، وبدا مذيع صوت 
الأقـصى التـي تعرضـت للقصـف مـرات عـدة هـي وفضائيـات المقاومة 
والتلفزيـون الأرضي _ المرئيـة، بإذاعـة الأخبـار العاجلة: استشـهاد سـتة 
وعريـن مواطنـاً في هـذا اليـوم الأعنف منـذ بدء العدوان على شـعبنا، 
مـن بينهـم تسـعة كانـوا مـن بـين العـرات الذيـن يشـاهدون إحـدى 

مباريـات كأس العـالم في مقهـى على الشـاطئ بخـان يونس. 

التأثـر  لذلـك، وكان  يسـتمعون  الأربعـة وهـم  المجاهـدون  انفعـل   -
واضحـاً عـلى حَمُكـة، اللاعب في كـرة الطائـرة والطالـب الجامعي الذي 

يـدرس الربيـة الرياضيـة والـذي صـك عـلى أسـنانه: اللـه أكـر.

- ثـم اسـتمع للمذيـع الـذي واصل نرتـه: في المقابـل أعلنـت المقاومة 
الفلسـطينية وفي مقدمتهـا كتائـب القسـام عـن قصـف المـدن المحتلـة 
ومواقـع العـدو بمئتـي صـاروخ وقذيفـة هـاون، حيـث اعـرف العـدو 
بأنهـا الهجـمات الأعنـف منـذ بدء العـدوان، وقـد طالـت الصواريخ تل 
أبيـب واسـدود وبر السـبع والنقـب ومدينة القـدس المحتلـة وتحديداً 

منطقـة بيت شـيمش.
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- لحظتهـا، شـد عـلاء عـلى كتف إبراهيـم وهو يكـرّ: الله أكـر، إخواننا 
ضربـوا بيت شـيمش، أتعلمـون ماذا يعنـي هذا؟! 

- قـال سـمارة: يعنـي أن صواريخنـا، محليـة الصنـع، تصـل إلى كل شـرٍ 
مـن أرضنـا المحتلـة وهـذا مـا عجـزت عنـه كل جيـوش العـالم العـربي، 

وأننـا نغـرُ اسـراتيجياً قواعـد الاشـتباك مـع العـدو.

- نعـم نعـم كل هـذا وغـره صحيـح، ولكـن بيـت شـيمش المطلـة على 
القـدس هـي المدينـة الصغـرة التـي خرج منهـا قبل أقل من شـهر قتلة 

الطفـل الشـهيد محمد أبـو خضر.

- فكـرَّ الثلاثـةُ معـاً، بينـما علـّق إبراهيـم: مـا تقولـه صحيـح، يجب أن 
يدكوهـا بالصواريـخ صبـاح ومسـاء حتـى يبـكي الصهاينـة دمـاً بعدمـا 

الطفل.  حرقـوا 

- ثـم تدخـل سـمارة مـرة أخـرى: يـا إلهـي، كيـف القتلـة المجرمـون، 
أحرقـوه حيـاً.

-  قـال حَمُكـة متأثراً:بـل أسـقوه البنزيـن وهـو حـيّ ثم أشـعلوا النران 
فيـه أي بـر هؤلاء؟!

- هـؤلاء ليسـوا بـراً أجـاب إبراهيـم، ثـم عادوا للاسـتماع إلى مـا تبقى 
مـن أخبـار: في سـياقِ التهديـدات التـي يطلقهـا العـدو ضـد المقاومـة 
بالاجتيـاح الـري حـال عـدم توقـف الهجـمات الصاروخيـة وعمليـات 
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الإنـزال مـن خلـف خطوطـه التـي ينفذهـا رجـال النخُبـة مـن أبنـاء 
القسـام، فقـد صّرح أبـو عبيـدة الناطـق الرسـمي باسـم المقاومـة بمـا 
يـي: نحـن مسـتعدون للعـدوان الـري حـال حدوثـه، ونقـول للعـدو 
إن كل الـذي حـدث إلى هـذه اللحظـة مـن المقاومـة جـزء بسـيط مـن 
القـوة والوسـائل التـي بأيدينـا، وفي اللحظـة التي تقررون فيهـا الدخول 
الـري، سـنكون بانتظاركـم، وسـنضربكم ونـأسر جنودكم لتحريـر أسرانا 

الأبطال.

- ومـا أن انتهـى المذيـع من أخباره وبـدأت الأغاني الجهاديـة، حتى قال 
الشـباب: إن شـاء اللـه، ورفع علاء يديـه للدعاء بعد أن أغلقـوا الراديو: 
اللهـم إنـا عبـادك أبناء عبـادك ناصيتنـا بيدك مـاض فينا حكمُـك، عدلٌ 
فينـا قضُـاؤك، نسـألك بـكل اسـم هـو لك سـميّتَ بـه نفسـك أو أنزلته 
في كتابـك أو علمتـه أحـداً مـن خلقـك، أو اسـتأثرت بـه في علـم الغيب 
عنـدك أن تجعـل القـرآن ربيـع قلوبنـا ونـور صدورنـا، وجـلاء أحزاننـا 
وذهـاب همومنـا، اللهـم ثـأراً لأهلنـا وعرضنا وأرضنـا، مكنا مـن أكتاف 

عدونـا وانرنـا عليهـم وارزقنا الشـهادة وأنـت راض عنا.

- كان عـلاء يدعـو اللـه بصوتـه المنخفـض ودمعـه يرقـرقُ في عينيـه 
وإخوانـه يـرددون آمـين، آمـين.

- وفي بيـت عـماد كانـت عبـادة مـن نـوع آخـر، عندمـا جـاء إلى أمـه 
وقـد تهلـل وجههـا لـدى تجهيزها طعـام الإفطار بعـد صيام هـذا اليوم 
الـذي كان حـاراً مـن جميع الاتجاهات، سـخونة القصْف وشـدته وعدد 
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الشـهداء الضخـم وحـرارة الجـو اللاهبـة، حيـث أعـدت أكـر الطبخات 
الفلسـطينية شـهرة ]مقلوبـة[ مع جميـع لوازمها، فحـرب لا تمنع الحياة 
بمـا فيهـا مـن الاسـتمرار، نظرت إليـه وهو يحـدق حزينًـا في الطعام: ما 

بـك يـا ولـدي، لمـاذا لا تجلـس، لم يتبـق شيء لأذان المغرب؟.

- اسـمعي يـا حجـة، لـو قلـت لـك إن أربعـة مـن خـرة أبناء المسـلمين 
والإسـلام تركـوا أهلهـم وأولادهـم، يرابطـون الآن تحـت الأرض ليـس 
كنـت  مـاذا  تمـرات،  بضـع  سـوى  اللـه  بعـد  صيامهـم  لفـك  عندهـم 

سـتفعلين؟!

- حدقـت فيـه كثـراً والدمـوع تخـط طريقها نـزولاً على وجنتيْهـا، قبل 
أن تنطـق باكيـةً: أسرع يـا ولـدي، احمل جميـع الأكل، ___!

- وأخي وأنت ___!

- اسـكت ولا تجعل أحداً يراك كنتَ تريد أن نأكل وإخوانك جائعون؟! 
اركـض يـا ولدي واجعلهـم يدعون لنا فدعـوة المجاهدين مُسـتجابة ولا 

تقلـق علينا سـنذهب إلى بيت أخيك 
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»تموز والشيطان«

الجمعة الحادي عر من تموز، ثالث يوم في الكمين.. 

- عـرق الفلاحـين تكتبـه الأرض شـعراً، فـالأرض تصبـحُ شـاعرةً عندمـا 
يختلـطُ بهـا عـرقُ السـاري مـع النـدى حبُـاً يبـذر فيهـا كل شيء مـن 
فـؤاده، أمـا عرقُ المقـاوم فحكاية تكتبها السـماءُ في صحائفهـا، نجومها، 
كواكبهـا، بعـد أن خبـأت الأرضُ وجههـا اسـتحياءً من فـدائي يزرعها دماً 

دون مقابـل، ويقُبلهـا سـجوداً ويسـكنهُا عندمـا تغادرهُـا الخلائـق. 

يغرقـون  النفـق،  طـول  عـلى  الموزعـون  الأربعـة،  المجاهـدون  كان   -
بعرقهـم، تسـيل خيـوط العـرق عـلى وجوههـم وأجسـادهم، والرطوبة 
عـدو يقاتلهـم في الأسـفل، فتمـوز قد أعلـن تحالفه مع الشـيطان، وبدأ 

المشـهد أكـر تعقيـداً مـع قلـة الأكسـجين.

- يتقـدم إبراهيـم مـن أقـصى النفـق متجهًـا أسـفل البـر بعـد أربـع 
سـاعات مـن القتـال مـن العـرق والرطوبـة وانحسـار التنفـس حتـى 
يجُـدَد نشـاطه، فيخاطبـه علاء الـذي أضاء مصباحه فبدأ سـمارة ممدداً 
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عـلى ظهـره في الناحيـة المعاكسـة، حَمُكـة يجلس مربعاً بعـد أن أرهقه 
التمـدد عـلى جنبـه: مـاذا تقـول يـا أبا محمـد، هـل سـيدخلون اليوم؟!

- الله أعلم لا أسـتطيع الجزم أنهم سـيدخلون أصلاً لعلهم يسـتخدمون 
ذلـك لإرهابنـا كـما فعلـوا في الحرب السـابقة قبـل عامـين وفي النهاية لم 

يدخلوا.

- أعتقـد بـأن هـذه الحـرب سـتكون مختلفـة عـن سـابقاتها، فأنا أشـم 
رائحتهم.

- يتدخـل سـمارة بالقـول: المسـألة حسـابية واحـد زائـد واحـد يسـاوي 
ثنين. ا

- فيعلق علاء: وماذا تقول الرياضيات يا أستاذنا الفاضل؟!

- كان الجميـع يعلـم أن سـمارة حاصـل عـلى شـهادة البكالوريـوس في 
الرياضيـات وغالبـاً مـا يسـتخدم الأرقـام في تشـبيهاته ممزوجـة بـروح 
العـدو  مـع  فالمعركـة  واضحـة،  المعادلـة  بهـا:  يتصـف  التـي  الدعابـة 
طرديـة، عنفـه المتصاعـد نواجهـه بمقاومـة فاعلـة تتناسـب مـع ذلـك.

- و ما الجديد فيما تقول؟! شارك حَمُكة في النقاش.

- صحيـح أن إدخـال خمسـة ملايـين مـن سـكان دولة الاحتـلال الملاجئ 
بفعـل الصواريـخ التـي زادت فعاليتهـا ومداهـا، قد أحـدث نقلة نوعية 
الأهـم  الأمـر  أن  إلا  الـردع،  تـوازن  مـا مـن  الرعـب وشـيئاً  تـوازن  في 
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والأخطـر ومـا لم يتوقعـه صانـع القـرار الصهيـوني عندما دخـل مقاتلون 
مـن خلـف خطوطـه بحـراً ومـن تحـت أسرتـه عـر الأنفاق.

- يؤكـد عـلاء بالقـول: مـا تقولـه صحيـح، يدعوهـم إلى رفـع الوتـرة 
يتـم  أن  يتوقعـون  التـي  الهجوميـة  الأنفـاق  مشـكلة  بحـل  والتفكـر 

أكـر. بصـورة  تفعيلهـا 

- لكـن – يقـول إبراهيـم –العـدو لـه حسـابات الربـح والخسـارة، فهـو 
يـدرك أن العـودة لغـزة لهـا ثمنها الباهظ، فغزة ليسـت تلـك التي تركها 

صاغـراً عام ألفين وخمسـة.

الجميـع  ينتظـره  كان  الـذي  بالنقـاش  للإمسـاك  سـمارة  يعـود  ثـم   -
لكـسر الصمـت، ونسـيان الحـر: عدونـا لا تحكمـه بالـضرورة توصيـات 
أجهـزة أمنـه وتقديرات جيشـه لحجـم الخسـائر المتوقعة، بـل الفاتورة 
الانتخابيـة التـي يمكـن أن يدفعهـا رئيـس وزرائـه وشركائـه في الإتـلاف 
الحكومـي في أقـرب انتخابـات، حـال إخفاقه في الإجابة عن أهم سـؤال: 
لمـاذا لم تعالـج الصواريـخ والأنفـاق وتقـي عـلى الإرهـاب كـما وعدت 

في دعايتـك الانتخابيـة عندمـا كنـت في المعارضـة؟!

- يشـارك حمكـة في النقـاش: صحيـح أننـي لا أتاُبـع الأخبـار السياسـية 
كثـراً، ولكننـي سـمعت أن وزراء في حكومـة العدو يطالبـون بالاجتياح 

الري.

- يـا سـيدي أهـلاً وسـهلاً، دعونـا نراهـم عـلى الأرض – قال عـلاء، وكأنه 
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يرفـع مـن همـم رجالـه، بينـما كان إبراهيـم الـذي وضـع الراديـو عـلى 
أذنـه يضحـك، فعاجلـه سـمارة: أضحـك اللـه سِـنَكَ وهـل أسر الشـباب 

؟! جندياً

- لا لا ولكـن إن شـاء اللـه قريبـاً، إنمـا سـمعت ترجمـة لسـؤال وجهـهُ 
صحفـي صهيوني لقائد جهاز الشـباك الأسـبق واسـمه )دخمر اسـعمر(، 

لا أدري، لعنـه اللـه.

- فصححه علاء: المجرم )آفي دخر(، ماذا قال هذا المأفون؟!

- سـأله الصحفـي: متـى سـركع حماس؟! فأجـاب حـماس لا تركع إلا في 
الصلاة.

- كان نهـار النفـق رتيبـاً، سـاكناً، يكـرر نفسـه كل يـوم تمامـاً كالليـل، 
وينبغـي أن يكـون هكـذا، كي تسـكت عـين العـدو عـن المـكان، حتـى 
عـماد الـذي سـارع في اليـوم الثـاني للكمـين بإحضـار المقلوبـة لإخوانـه، 
وهـو يـدرك أنـه يخالـف التعليـمات، توقف عـن الحضـور اليومي بعد 
أن تحـدث معـه عـلاء: _جـزاك اللـه خـراً_ يا عـماد لا حاجة لـكل هذا 

ويكفـي إلى هنـا.

- لكننـي لا أسـتطيع، فـكل الاحتياطات الأمنية لم تقنعنـي بأكل الطعام 
وأنتـم تأكلـون التمر هنا.

- لـن نختـر إخلاصـك ولكـن محظـور علينا المخاطـرة بتعريـض الكمين 
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للخطـر، ولـك أجـر النيـة إن شـاء الله، حافـظ على نفسـك ولا تغر من 
عاداتـك اليوميـة إلا مـا تفرضـه ظـروف الحرب كبقيـة الناس.

ـةُ تملأُ صدره، ولا يـدري كيف سـيقنع والدته التي  - غـادر عـماد والغصٌّ
باتـت شريكـة في السر دونـاً عن أشـقائه، بإيقاف الخطـة الغذائية التي 
أعدهـا لإطعـام المجاهديـن، مسـتخدمين الإمكانيـات المتوفـرة لديهـما 
الخـضراوات  فيزرعـون  المقاومـة  اقتصـاد  عـلى  يعتمـدون  كمزارعـين 
الضروريـة ويربـون الماشـية مسـتفيدين مـن حليبهـا كالألبـان والأجبان 
وكل المشـتقات، إضافـة إلى تربيـة الدجـاج والأرانـب وبعـض الأنـواع 
الأخـرى مـن الطيـور وتغضب أمـه: يا ولدي عيب وحرام لـو كان والدك 
رحمـه اللـه حيّـاً، لمـا قبِـل بذلـك في حـق الضيـوف العاديـين فكيف إذا 

كانـوا مجاهديـن؟! يبـدو أنـك نسـيت أننا بـدو، أهـل الكرم؟! 

- معـاذ اللـه يـا أمي، لكن الشـباب يخشـون أن يكشـفني أولاد الحرام، 
ونحـن لا نـدري مـن أيـن يأتي الخطـر، فتوكي عـلى الله ولنا أجـر النية.

-  لم تقتنـع الحاجـة بالـكلام ولكنهـا تثـق بعـماد الـذي يوصـل الليـل 
بالنهـار لخدمـة المقاومـة وعـلى بعـد عريـن مـراً منهـا تحـت الأرض، 
كانـت النخبـةُ تتكيّـف تدريجيـاً مـع كل شيء لا سـقفَ لأي أمـرٍ لديهـا 
»الـكل مرتبـط بتقـدم العدو براًّ، فـلا حدود زمنيةٍ تؤرقهـم، ولا جغرافيا 
المـكان تشـكل ضاغطـاً عـلى ثباتهـم، قلوبهـم تعمـل كالمعتـاد، تنبـض 
بأحبتهـم، بشـوق إلى دفء وجوههـم ولمسـات حنانهم، لكن شـوقاً من 
نـوع آخـر يَمتثِـلُ أمامهـم يطغى عـلى ما سـواه، تحركه الـروح، ويدفعه 
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الإيمـان: متـى سـندوس بأحذيتنـا عـلى رؤوس نخبتهم؟!

- يقـول سـمارة وهـو يتحسـس بندقيته الكلاشـنكوف الخاصـة به، فرد 
عـلاء الـذي كان يقـرأ القـرآن أسـفل البـر مـن مصحفـه الصغـر: حتـى 
يـأذن اللـه وتدفعهـم حماقتهُـم إلى فعـل مـا خططنـا له منذ سـنوات.

- أتعلمـون أيهـا الأحبـة أنـا أحلـم بتلـك اللحظـة منـذ بعيـد، ولـولا 
خشـيتي عـلى النـاس مـن عواقـب الاجتيـاح الـري، لدعـوتُ اللـه عـز 

وجـل أن يدخلـوا.

- لحظتهـا، انفعـل حَمُكة: أقسـم أنني كذلك أريـد أن أرى هذه القوات 
التـي تقتحـم بيوت أهلنـا في الضفة الغربية، وتطارد الفتية في الشـوارع 
وتدّعـي أنهـا أرفـع الوحـدات الخاصـة في جيـش العـدو، جنـدي النخُبة 
يطـارد الرايـات الخـضراء في الجامعات ويسـتقوي على رمـاة الحجارة في 

القـدس!! لقـد أسـاؤوا لقوات النخُبـة في العالم. قالها حَمُكة مسـتهزئاً.

- فيعلق إبراهيم: أول الخسارة الاستهانة بالعدو، يا جندي النخُبة!

- أنـا لا أسـتهين، إنمـا تلك حقيقـة، إن جيش العـدو ووحداته الخاصة لم 
يخـض معركـة حقيقيَـة وجهـاً لوجـه منذ فـرة طويلة، ويكتفـي بعرض 

عضلاتـه عـلى شاشـات التلفزة في مواضع لا تسـتقيم مـع خصائصه.

- صحيـح، ولكـن هذا لا ينفي عنه الحرافية القتالية والاسـتعداد لخوض 
المعـارك، ربمـا يتفوق علينا في ذلك مـن النواحي المادية الرفة.
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- أكيـد – يشـارك عـلاء في إبـداء رأيـه: إنهـم يفتقـرون إلى أهـم عنـر 
نمتلكـه نحـن، رغـم التفـاوت الكبـر بـين إمكاناتنـا وإمكاناتـه وهـي 

والإرادة. الـروح 

- سـبحان اللـه، يدفعـه الخـوف عـلى مسـتقبل احتـلال أرضنـا، لقتالنـا 
وسـفك دم شـعبنا وفي هـذا ضعـف لا يقُارن مـع اسـتماتتنا لنزاله حتى 
لـو كلـّف ذلـك نيـل الشـهادة، فنحـنُ نجاهـد للتحريـر وهـو يقاتـل 
لوقـف ذلـك، قالها سـمارة الـذي أردف بالقول لـدى تذكره أمـراً: أسرع 

يـا عـلاء، افتـح لنـا على نـرة الأخبـار المسـائية.

- ثـم اقـرب الأربعـة إلى بعضهـم، وبـدأت أخبـار المقاومـة: تواصـل 
العـدوان الصهيـوني عـلى القطـاع وسـط تزايـد التهديـدات بالدخـول 
الـري، حيـث بـدأت الخلافات تدب في أوسـاط حكومة العـدو المصغرة 
التـي تنقسـمُ عـلى نفسـها بشـأن توسـيع الحـرب عـلى غـزة، في الوقت 
الـذي تسـتمر فيـه المقاومة بدك مـدن العدو ومواقعـه بالصواريخ على 
مسـمع ومـرأى القُبّـةِ الحديديـة التي تثبت فشـلها يوماً بعـد يوم، فيما 
أكـدت مصـادر العـدو أنـه أسـقط عـلى القطاع منـذ بدء العـدوان نحو 

أربعمائـة طـن مـن المتفجرات.

- اللـه أكـر، الجبنـاء أطلقهـا سـمارة مُغتاظـاً، فطالبـوه بالاسـتماع: وقد 
شـهد شـمال فلسـطين سـقوط صاروخـيّ كاتيوشـا عـلى كريات اشـمونا 
أطلقـا مـن جنـوب لبنـان، حيث اعتقـل الأمـن اللبناني رجلًا كبر السـن 
الشـيخ حسـين  أنـه  أثنـاء إطلاقـه لصاروخـين وتبـين  أصيـب بحـروق 
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عطـوى مـن منطقة العرقـوب يحمل شـهادة الدكتـوراه العلمية وعضو 
في الجماعـة الإسـلامية.

- أقسـم باللـه العظيـم بأننـا سـننتر – قالهـا عـلاء– مـا دام في أمتنـا 
ـة عـلى كل القاعديـن، رجـل كبر  مثـل هـؤلاء الرجـال، فواللـه إنـه حُجَّ
العقيـدة  إخوانـه في  العليـا عـن دم  الشـهادات  تقُعـده  السـن، لم  في 

والإنسـانية.

- تـُرى كـم مثلـه في الأمة؟ يسـأل إبراهيـم وأربعتهم انفعل لدى سـماع 
الخر.

- فيجيبـه سـمارة: هـم كثـرون ولكـن السـؤال الأهـم، كـم منهـم يقوم 
بمـا قـام بـه ويعـذُر إلى الله؟!

- فيسـاهم حَمُكـة في الـرأي: أنـا لا أفهـم كيف يسـتطيع حـرُّ يعيش في 
الأردن ومـر وسـوريا ويـرى المذابـح عندنـا ولا يمسـك حتـى مسـدس 

وينـزل على الحـدود؟!

- فـرد عليـه إبراهيـم: لقـد سـمعتُ مـن إخواننـا أنهـم فعلوهـا مـن 
الأولى. الانتفاضـة  في  الأردن 

- أنـا لا أدري هـل بيـت المقـدس للفلسـطينيين وحدهـم؟ أحيانـًا أفقـدُ 
بالناس. الأمـلَ 

يتحـدث  أخـرى  إذاعـة  الإنصـات لسـماع  يطلـب عـلاء منهـم  - هنـا 
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فيهـا شـخص عنهـم: عنـاصر القسـام يختبئـون في المـدارس والمسـاجد 
والمستشـفيات وبـين المدنيين والطائـرات الإسرائيلية تقتل أبناء شـعبنا!!

- هذا الرجل من شعبنا!! يسال حَمُكة؟!

- هو ناطق رسمي لجهة كبرة لشعبنا – أجاب علاء.

- بينـما يحوقـل سـمارة: لا حـول ولا قـوة إلا باللـه، عدونـا ينسى جميع 
خلافاتـه لحظـة الحـرب ومواجهـة أي عـدو خارجـي، فتتحـد المعارضـة 

مـع الحكومـة، أمـا هؤلاء.

- يقاطعـه إبراهيـم: هـم الرويبضـة، دعهـم فـإن اللـه لا يصلـح عمـل 
المفسـدين، وشـعبنا يـرى ويسـمع، ويكفـي أن اللـه _عـز وجـل_ يرانا.

السبت الثاني عر من تموز ___ رابع يوم في الكمين 
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»مقاومة غزة ___ تصنع خيال الأطفال«

رمضـان عاصـف، وباكٍ، سـكنت فيـه ابتسـامةُ الأطفال وهـم يراكضون 
نحـو المائـدة، وصـوتُ المدفـع يقـرعُ أبـواب بطونهـم، وأقـدامُ النسـوةِ 
قعـدت عـن مسـر الليـل في الأسـواق، حيـث تطيـب هنـاك الحكايـات 
الجميلـة، وبكـت المسـاجد روّادها، رهبانها، والشـيخ أعجزتـه القذائف 
عـن المحـراب، لكـن رجـال رمضـان!!لم تتوقـف فيهـم عبـادةُ القتـال، 
ومحرابهـم غـدا مربضََ الصـاروخ، ينطلقُ متوضئاً ويحطُ سـاجداً هناك، 

يسـحقُ الفاجريـن ويقـرأُ عـلى بيـت المقدس السـلام. 

- لكـن الحيـاةَ، أبـداً، لا يمكـن إيقافهـا في غـزة، كـسرةُ خُبـزٍ، تصنـعُ 
الفلسـطينيةُ منهـا مائـدةَ الإفطـار، تتحايـل عـلى كل شيء، تبـدع فـنَ 

الحيـاة.

- تجلـس زوجُ إبراهيـم على مائدةَ الإفطار وعلى يمينها محمد ويسـارها 
أسـماء، لا تطلـب عيونهـم الريئـةُ الطعـامَ بقـدر مـا تطلب الأمـان، ولم 
تسـكت الصواريـخُ عـن خـان يونـس منـذ بـدء العـدوان فقـد تبدلـت 
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فِطـرةَُ الأطفـال، ولم تعـد أيديهـم تتحـرك لا إراديـاً نحو الطعـام، فهناك 
خـارج الغرفـة وحـشٌ يفـرسُ الأطفـال يـأتي مـن كبـد السـماء، يطلقون 
عليـه »صـاروخ«، يحثهـم جدهـم »أبـو إبراهيـم«: كلـوا يـا جـدو هيـا، 

حتـى تصبحـوا أقوياء.

- تنظـر إليهـم الجدة، تـرى في وجوههـم إبراهيم، يعزيها المشـهد قليلاً 
وسرعـان مـا يخفـقُ قلبها، فرتـد وقع الخفقـان في صدر المرأة الجالسـة 
هنـاك وقـد فضحتهـا دمـوع فـراق الحبيـب، والجميـع يسـعى جاهـداً 
إلى التخفيـف عـن بعضهـم البعـض: كي يا حبيبتـي ولا تجعي الأطفال 

يرونـكِ ضعيفة.

- ومـن لـه شـهية للطعـام ونحن لا ندري شـيئاً عن إبراهيـم منذ أربعة 
أيام؟!

- فيتدخل أبو إبراهيم: لن يصيبه إلا ما كتبه الله عليه.

- والنعم بالله يا عمي، لكن على الأقل نطمن على أخباره.

- ماما، ماما، بابا مع المجاهدين، هو أخرني بذلك.

- فقال الجد وهو يبتسم: متى أخرك بذلك؟

- البارحة في الليل عندما كنِتٌ مع الشباب نطلق الصواريخ.

- ضحك الجميع: والله العظيم، حتى أنه أحضر لي حَبة بوظة.
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- ومـاذا قـال لـك أيضـاً: طلـب منـي أن أضرب صاروخـين وأرجـع إلى 
البيـت قبـل أن يدخـل الليـل.

- لكن يا جدو، المجاهدون لا يخافون من الليل!

- أنـا لا أخـاف مـن الليـل، ولكـن يجـب أن أكـونَ مـع مامـا وأختـي 
أسـماء، هكـذا طلـب منـي بابـا.

- تتدخـل أمـه: ولمـاذا تيقظنـي بالليـل عندمـا تريـد الذهـاب لقضـاء 
حاجتـك في الحـمام؟!

خيـال  البطولـة  مـن  تصنـع  غـزة  ومقاومـة  ضحكاتهـم  تصاعـدت   -
الأطفـال.

- و فجـأة يـرخ أحـد الجـران مـن نافـذة بيتـه المقابلـة لبيـت »أبـو 
إبراهيـم«: يـا أبـو إبراهيـم، افتـح التلفزيـون.

- ولأجـزاء مـن الثانيـة، ظن أهـل البيت أن الرجل يتحـدث في عالم آخر، 
فقـد نـي كثر مـن الناس بفعـل انقطاع الكهربـاء المتواصـل أن هناك، 
اخراعـاً، اسـمه التلفـاز، فأحيانـًا تـأتي الكهربـاء بسـاعاتها المحـدودة، 
غـر أن الصواريـخ التـي تـضرب الشـوارع والمنـازل، أيضًـا تعطل شـبكة 
الكهربـاء، ورغـم بسـالة عـمال الكهربـاء في البلديـة، ومخاطرتهم وقت 
الحـرب، إلا أن الـضرر الذي تحدثه الصواريخ لا يمكن إصلاحه بسـهولة.

- كان المشـهد مؤلمـاً، فظيعـاً، لم يخضـع للتشـفر، تختلـط فيـه كـسراتُ 
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الخبـز مـع الدمـاء، أمُّ لم يبـق منهـا شيء غـر صـدر ملتصـق فيـه مـا 
تبقـى مـن دمـاغ طفلهـا، أيـدٍ وأرجـل تناثـرت بـين الأنقـاض: أغلقـي 
عيـون الأطفـال صرخـت الجـدة أم إبراهيـم: وهـي تضـع كلتـي يديهـا 
عـلى وجههـا، بينـما يجهـش الجميع بالبـكاء، صاروخ يسـتهدف السـلم 
العالمـي، يقتل الإنسـانية ينسـف العدالة، يحرق مواثيـق الأمم، ويعلن: 

أنـا ربكـم الأعلى.

- لم يتمالـك المذيـعُ نفسـه: لم يكونوا مقاتلين، جُرمهـم الوحيد أنهم لبوا 
دعـوة أخيهـم الأكـر لتناول طعام الإفطـار، ثمانية عر حُلـماً من عائلة 
البطـش، حرقهـم الظلـم العالمـي، لم يكن الصـاروخ ذكياً يـا أمريكا!! ثم 

توقفـت الكلـمات ما بين بكائـه والدموع.

- كانـت العائلـة تظـن بـأن حّي التفاح في غزة آمن نسـبياً، لـذا تجمعوا 
لفـك صيامهـم في بيـت شـقيقهم الأكر، غـر أن صاروخ الــF16 الموجه 
مليئـة  تكـون  أن  الوليمـة  لهـذه  أراد  العالميـة!،  التقنيـات  بأحـدث 
بالدمـاء، فـكل البـر في قارة غزة، إرهابيون، النسـاء والأطفـال تحديداً، 
ولم يعـد بالإمـكان إسـكات المقاومـة تقليديـاً، يجـب أن تسـيل الدمـاء 
مـن الخـاصرة الرخـوة، ونقطـة الضعـف لـدى السياسـيين مـا تسـميهم 
الإنسـانية بالمدنيـين، وتراهـم طائرات المـوت إرهابيين إنها إذاً، سـرتهُم 
الأولى في ديـر ياسـين، »اذبـح الأطفـال والنسـاء أولاً وانـر الخـرَ بـين 

النـاس ثـم انتظـر النتيجة«
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»مساءُ الخير تل –الربيع«

- كانـت النخبـة في الكمـين، لتوهـا قـد انتهـت من تنـاول حبـات التمر 
السـبع ومقـدار المـاء المخصـص لكل مقاتل، حيث شـاركهم عـماد الذي 
اختلـق الأعـذار لعـدم الإفطـار في البيـت وجـاء إليهـم بكثر مـن أخبار 
المواجهـة التـي فاتتهـم، غر أن مجـزرة عائلة البطـش، أوجعتهم، أبكت 

قلوبهـم: المجرمـون يسـتهدفون المدنيين عمـداً، قال عـماد متأثراً.

- فـرد عليـه سـمارة: لعبتهـم مكشـوفة، يحاولـون الضغـط علينـا حتـى 
نسـتجدي وقـف إطـلاق النـار، »حُلـم إبليـس في الجنـة«.

- لكـن إخواننـا في غرفـة العمليـات أخرونـا أن العـدو توجـه لأطـراف 
إبراهيـم،  الهدنـة؟! علـق  بقبـول  إقناعنـا  أجـل  لتدخـل مـن  عديـدة 
فتحـدث عـلاء وكان الوحيـد مـن بينهـم الـذي درس الحـرب أكاديمياً في 

الكليـة العسـكرية في غـزة: 

العـدو خائـف مـما تهدد بـه المقاومـة، حرب الاسـتنزاف، وكلـما طالت 
أيـام الحـرب وحافظـت المقاومـة عـلى اسـتمراريتها في القصـف، كلـما 
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فقـد العدو السـيطرة وسـجل على نفسـه النقـاط التي سـيدفعها صاغراً 
في الهدنـة القادمة.

- قال سمارة: لقد استخدم ذلك في الحروب السابقة وفشل.

- لكنـه في هـذه المـرة سـيطور اسـراتيجية الـردع لديـه بصـوره كبـرة 
وبمـا يسـميه الردع الشـامل عر قصـف أهداف عسـكرية ومدنية في آن 
واحـد، والضغـط عـلى المدنيين من أجـل الضغط على القيادة السياسـية 

لوقـف المقاومـة أو مـا يـرى فيه بدايـة حرب الاسـتنزاف.

- ونحـن، هـل يكفـي مـا نفعل حتى الآن، سـأل حَمُكة مغتاظـاً، فأجابه 
عـلاء: للوهلـة الأولى مـع حجـم الدمار الـذي تحدثه صواريـخ الاحتلال 
وعـدد الشـهداء الضخـم بـين المدنيـين في أقـل مـن أسـبوع واحـد عـلى 
العـدوان، تبـدو المعادلـةُ خـاسرة مـن طرفنـا، لكـن اسـراتيجيا الوضـع 
مختلـف، فالمعركـة يخوضهـا المحتـل على أرضـه وليـس في أرض الخصم 
كـما تعـود في حروبـه السـابقة، كـما أنه تعـود عـلى الحـروب الخاطفة 
والمفاجئـة وقـد فقـد ذلـك أيضـاً، فنحـن هـذه المـرة، مـن بـدأ بعنـر 
المفاجـأة التـي أربكـت جبهتـه الداخليـة، عـلى الرغم من أنـه هو الذي 
بـدأ العـدوان ببعـض عمليـات القصـف، وأصبحـت المدن المحتلـة التي 
لصواريخنـا، وأهـم شيء في ذلـك،  المنيـع هدفـاً  كان يعترهـا حِصنَـهُ 

إدخـال خمسـة ملايـين صهيـوني للملاجئ.

- كان الجميـع ينُصـتُ إلى مـا يقولـه عـلاء مـا بين الهمس وأكر، فسـأله 
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عـماد: هـل ترى بـأن العدو سـيخضع لتغيـر قواعد الاشـتباك هذه؟!

- لقـد فـات الأوان عـلى ذلـك منـذ حـرب حجـارة السـجيل عـام ألفـين 
واثنـي عـر، وخضـع صاغراً لمعادلـة أنَّ حركة تحـرر وطني تجلس على 

صـدره وعليـه القبول بذلـك ولكن!!

- المعركـة مسـتمرة – أكمـل إبراهيـم، فاسـتطرد عـلاء: بالضبـط، حتـى 
لـو كان يريـد إنهاءهـا عنـد هـذا الحـد، لا ينبغـي لنـا فعـل ذلـك حتى 
نرفـع الحصـار عـن أهلنـا في القطـاع، ونعطـي درسـاً للأجيـال أنه يمكن 
الانتصـار عـلى العـدو، وهـذا يعنـي توسـيع دائـرة المواجهة مـن جانب 

العـدو وصـولاً للاجتيـاح الـري الـذي امتنـع عنـه في الحرب السـابقة.

- يـا رجـل، دعهـم يدخلـون، سـنحفر قبورهـم هنـا، كانـت حماسـة 
سـمارة تلهـب مشـاعر عـماد الـذي كان يجلـس بملاصقتـه: سـنحفرها 

معـاً إن شـاء اللـه.

- وفي تلـك اللحظـة، أضـاء حَمُكـة مصباحـه، تزامنـاً مـع انزعـاج لفظي 
أخرجـه مـن فمـه: مـا هـذا، ألا ترتاحـين يـا صديقتي؟!

فضحـك المقاتلـون عـلى حـواره مـع الحـرات الزاحفـة التـي كانـت 
تسـكن الأرض وتجـاور النخُبـة، فلـم تكـن بالمؤذيـة بقـدر مـا كانـت 
مزعجـة، عندمـا تلتصـقُ بالجسـد الرطـب، الـذي كان يقطر عَرقـاً، وقد 
تعـود الرجـال عليهـا وقـرروا أن يتجاهلوهـا رغـم وجودهـا، عـلى وقـع 
الحـوار الـذي أجـراه حَمُكـة، كان عـلاء يسـتقبلُ مكالمـة روتينيـة مـن 
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غرفـة العمليـات، انتهـت بسرعة على غـر العادة، حيـث أسرع علاء إلى 
فتـح الراديـو وهـو يـردد: يـا رب يـا رب!! 

- فاستنتج الأربعة أن القسام فعل شيئاً: برّ، ما الذي يحدث؟!

- إخواننـا سـيضربون تـل أبيب _أقيمـت مطلع العرينيـات من القرن 
العريـن عـلى أيـدي إحـدى الهجـرات الصهيونيـة، عـلى أرض عربيـة 

اسـمها تـل الربيع _ السـاعة التاسـعة مسـاءً!

- الله أكر، هل أعلنوا ذلك صراحة؟ سأل سمارة.

- ليـس هـذا فحسـب، وحـددوا نـوع الصواريـخ » جعـري80 »، ودعوا 
سـكان تـل أبيـب وضواحيهـا الجنوبيـة إلى دخـول الملاجئ. 

- ثـم صرخ حَمُكـة وهـو يـيء سـاعته: أي بعـد عر دقائـق من الآن، 
اللـه أكر وللـه الحمد.

- عندهـا صمـت الجميع، سـكنت ألسـنتهُم ولم تصمـت قلوبهم، أصبح 
النفق الصغر صومعة تزدحم بالرهبان، يقُسـمون على ربهم أن يسُـدد 
رمـي إخوانهـم، تبـكي عينـا عـلاء فيغـرق وجهـه بالدمـوع، تتحـرج في 
صـدره الكلـمات، يـرى كل شيء في تلـك اللحظـة، شـعبه الـذي شردوه 
قبـل أكـر مـن سـتين عامـاً، نسـاءٌ حملـن الوسـائد بـدلاً مـن أطفالهـن 
وقذائـف الإجـرام تحـرف التاريـخ والجغرافيـا، ضيـاعٌ ، بيـارات وأحـلام 
وشـواطئ، كلهـا أصبحـت خيمـة لاجـئ: يـا رب، أنـت العـدل، فاجعـل 



85

عمار الزبن

صواريخنـا مـن مقتضيـات عدلـك، ثـأراً لطفلـة فقـدت حتـى اسـمها 
بعـد أن انتحـل الغاصبـون صفـة الألوِهيـة فمزقت صواريخهم أجسـاد 
عائلتهـا، يـا رب اجعلهـا مقـلاع داوود وعصا موسى، نحـنُ الفقراء تحت 
سـمائك، أغلـقَ العالمُ عينيـه على ذبحنا، سـالت دماؤنا مِهراقة، وساسـة 
الكـون يرقصـون طربـاً عـلى وقع صُراخنـا، ماتت إنسـانيتهم عنـد بابنا، 

فاثـأر لبسـطائك ولا تخذلهـم يا رب.

- وهنـاك فـوق الأرض، كانـت فلسـطين تتضـح أكـر، بعضهـا الغريـب 
القـادم مـن اجتـماع المعمـورة يختبـئُ في الملاجـئ ولم تعـد تلـك الأرض 
التـي وعـدوه بهـا عندمـا كان وراء قطيعـه في أثيوبيـا ويرتـاد الحانـة 
في موسـكو، لقـد تبخـر السـمن والعسـل وأصبـح بضـع أمتـار مُقرفـة 
تحـت الأرض، كُتـبَ بالعربية عـلى جدارٍ قديم بجوارهـا، نيَ القراصنة 

إزالتـه مـن هنـاك: عيـون قـارة ترحـبِ بكم. 

وذلـك أسـوأ أمـر يمكـن أن يتخيلـه السـارقُ عندمـا تظهـر لـه ضحيتـهُ 
لحظـة الإمسـاك به، وتلـك عيون قارة التي اسـتبدلوا اسـمها، فأصبحت 
»ريشـون ليتسـيون« بعـد أن شردوا أهلهـا الأصليين، أما بعض فلسـطين 
الآخـر، فـكان يعتي الأسـطح، في حيفـا والقدس وجنـين وأم الفحم، غزة 
ونابلـس، انتفضـت المظـالم، صعـدت إلى حيـث السـماء لا يحجبهـا عـن 
عـين الفقـراء شيء، ترفـع عجـوز مـن مخيم الدهيشـة يديهـا إلى خالقها 
بعـد أصرتّ عـلى أولادهـا أن يحملوهـا إلى حيـث تريد أن تـرى عودتها 
مـع الصـاروخ، وتطلـب مـن السـماء: يا غـارةََ اللهِ جـدّي السـرَ مُسرعةً 

يـا غـارةََ اللهِ.
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- وطفـلٌ في حيفـا يسـأل جـده الـذي طـردوه من صفـد واحتلـوا منزله 
فأصبـحَ لاجئـاَ في بلـده: هل سـنعود يا جدي إلى صفد بعد أن يستسـلم 
اليهـود؟. ينظـر العجـوز إلى حفيـده ثـم يسـأله: ومـا الـذي سـيجعل 

يستسـلمون؟! اليهود 

- يـا جـدي اليهـود الذيـن يسـكنون بالقـرب منـا دخلوا الملاجـئ ونحن 
غـر خائفـين عـلى سـطح الـدار، هم خائفـون ونحـن ننتظـر صواريخنا.

- يبـكي العجـوزُ، صفـارات الإنذار تـدوي في كل مكان، وأصـوات التكبر 
تضـج بهـا سـماءُ فلسـطين، تصاحـب الصواريـخ العـرة التـي انطلقت 
بموعدهـا، تـدكُ أهدافهـا بدقـة والعـالم يـضرب التحيـة للمقاومـة، بعد 
أن عجـزت غـاراتُ العدو المسـعورة عن إيقاف هـذه اللحظة التاريخية 
التـي لم يعـد فيهـا الاحتـلالُ وحـده الـذي يأمـرُ الفلسـطيني بمغـادرة 

منزلـه حتـى يقصفـه، أو يفـرض عليـه حظـر التجـوال والحياة. 

- لم يكـن النفـقُ بعيـداً عن النر المعنـوي الذي تحقـقَ بنجاح الضربة 
الصاروخية.

- يقـول عـماد: لـو كان عـلاء يسـمح لطلبـت مـن أمُـي أن تصنـعَ لنـا 
الحلويـات.

- يـا شـيخ عـماد، الحلـوان وصـل عندما نجـح إخواننـا بعد توفيـق الله 
في الالتـزام بالموعد.
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- يقـول سـمارة: ومـاذا الآن يـا علاء، هل سيسـكت العدو وقد شـهدت 
فضيحته كل وسـائل الإعلام العالمية وسـفارات الدول وشركات الطران؟!

- فليفعـل الـذي يريـد، لقـد أحدثنـا اليـوم نـراً معنويـاً ليس لشـعبنا 
نسـتقبل  نعـد  وإننـا لم  المقهـورة،  العـالم  لـكل شـعوب  إنمـا  فحسـب 
الضربـات ونـرد انفعاليـاً عـلى جُـرم الاحتلال، بـل أصبحنا نملـك المبادرة 

الفاعلـة كيفـما نشـاء وفي الزمـان الـذي نشـاء.

- لا إلـه إلا اللـه، ألا تدعينـا نفـرح قليـلاً يـا صديقتـي، ألا تعلمـين أننـا 
ضربنـا تـل أبيب؟!

- لم يتأقلـم حَمُكـة بعـد مـع الزواحف الصغـرة، وعليـه أن يفعل ذلك، 
فهـي بالعـرات إن لم تكـن بالمئـات، وقـد نـي اللحظـة أنـه ضيـفٌ 

عليهـا وليـس العكس.
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»ذاكرة المظلوم!!«

الأحد الثالث عر من تموز، اليوم الخامس للكمين.

- شـعور يصعـب وصفـه بسـهولة، حتـى الـذي كان يرفـض المقاومـة 
المسـلحة، بـات يخجـل مـن الجهـر بذلـك، ربمـا ليـس قناعـة بـضرورة 
المواجهـة بقـدر مـا يـرضي الغضـب الـذي بداخله وهـو يـرى الطائرات 

تطحـن أبنـاء شـعبه.

شـعورٌ بالفخـر بالوطنيـة، بالانتـماء، ليكـن مـا يكـون، لقـد صنـع أداء 
المقاومـة الفـرقَ في وعـي الفلسـطيني، المنتمـي لخيـار السـلاح وغـره، 
يـرخ المتألمـون في شـوارع القـدس ورام اللـه، تتحـدث دمـوع القهـر 
عـلى ألسـنتهم: نعـم لدينا مقاومـة، يضربنا العدو منذ عرات السـنين، 

سـنضربه بعـد اليوم.

- لا يمكنـك وصـف ذلـك بنزعـة انتقـام وإن كان يحـقُ للضحيـة فعـل 
ذلـك وفـق شرعيـة الأرض والسـماء، لكـن ذلـك تقزيـمٌ لمـا حـدث، إنها 
دورةُ التاريـخ، وغضبـة المظلـوم الـذي انتـر لضعفـه وأصبـح جيشًـا 
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اتُ المخيـم، وأزواجهن يـومَ النكبةِ  يملـك نـواة التحريـر، تدركُ ذلك جـدَّ
يبكـون قِلـّةَ الحيلـةِ في مواجهـة العصابـات الصهيونيـة، التـي تحولـت 
جيشـاً منظـماً يملـك أدوات النـر، تزُغـردُ إحداهـن، تنظـُمُ في المقاومة 
أهازيـج شـعبية كانت حبيسـة الصدر، بعد أن سـألت حفيدهـا المقاتل 
في وحـدة الصواريـخ: يـا سـتي، هـل صحيـح أنكـم قصفتم تـل أبيب؟!.

- ليـس فقـط تـل أبيـب، بـل الخضـرة حتـى حيفـا، ألا تصدقـين يـا 
جـدتي؟!.

- صواريخ من عندنا، حقيقية تطر، كالتي يضربنا بها الملاعين؟!.

-  تطـر وتجعـل المحتلـين يهربـون إلى الملاجـئ، ومنِ صُنـعِ أيدينا وربنا 
بـارك فيها. 

- ثـم تبـكي وتبـكي: الحمـد للـه، الحمـد للـه يـا رب، جـاء اليـوم الـذي 
يحمينـا فيـه أولادُنـا، ونـرى ذلـك عيانـاً وليـس كذبـًا علينـا في الراديو!!

- ذاكـرة المظلـوم، أخصـب مـن الأرض الخـضراء، لا تمحـو العقـود شـيئاً 
مـن آلامهـا، فالأفـراح دائمـًا مقرونـة بالأحـزان، قصـفُ تل أبيـب يقابله 
مشـهد الطـرد مـن يافـا واللـد والرملـة، صـدقُ المقـاوم وعزمُـه وإرادته 
الحديديـة، يقابلـه الكـذب في إذاعـة صـوت العـرب وجحافـل الجيوش 
العربيـة توشـك أن تدخـل تـل أبيـب!!، فشـل الوعـود والآمـال المعلقة 
باسـتعادة مـا تبقـى من الوطـن على مائـدة المفاوضـات، يقابلـه انتزاع 
غـزة بالقـوة من أيـدي الاحتلال بعـد أن كان قادتهم يقدسـون بقاءهم 
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فيهـا قائلـين: نتسـاريم مثـل تل أبيـب إن تخلينـا عنها سـنتخلى عن تل 
أبيب.

حينهـا استبسـل خيـارُ الفيتناميـين وثوار العـالم، ووضعوا تـلَ أبيبَ قبل 
نتسـاريم، صُلـبَ أعينهـم، فـإن حـرروا نتسـاريم الجْاثمةِ عـلى أرض غزة 
حتـماً سـيصلون يومـاً إلى تـل أبيـب، فكانـت الأولى وحـذاء المقاوم على 
صـدر المحتـل عـام ألفـين وخمسـة وبقيـت الثانيـة أقـرب زمانيـاً مـن 

هزيمـة المحتـل الفرنـي في الجزائـر وانسـلاخهِ دون رجعة.

- وتمـي الحـرب، وسـكان الأرض في كمينهـم ينتظـرون، يتحـرق الأهـل 
شـوقاً لسـماع خـر عنهـم، وأعـداد الشـهداء تزداد يومـاً بعد يـوم، لكن 
أحـداً لا يملـك الإذن بالإفصـاح عـن أي معلومـة تتعلـق بهـم، وفي ذات 
الوقـت، لم يـَرقُ لقيـادة أركان العـدو مـا يحـدث، وخسـائرها المعلنـة 
عـلى الأقـل تعصـف بسـمعتها، ولا شـك أن خسـارتها الأبـرز في ميـدان 
المعنويـات، التـي بـدأت تنهـار لـدى جبهتهـا الداخليـة غـر المهيـأة لمـا 
يحـدث بهـا، في مقابـل معنويـات حديديـة يتمتـع بهـا الخصـم العنيـد 
الـذي يقاتـل وظهره للبحـر، يدفعها إلى التفكر ويشـهد نـرًا يوازي ما 
حققتـه المقاومـة بالأمـن عندمـا هجـرت آلاف الصهاينـة المغتصبين من 
بيوتهـم التـي أقاموهـا عـلى الأرض الفلسـطينية في تـل أبيـب، وخاصـة 
أن سياسـة الرقابـة العسـكرية »تسـنذورة« لم تعد تتحكم بـكل مصادر 
المعلومـات، حيـث بـدأت خسـائر الاحتـلال تظهـر بين طيـات الصُحف 
ووسـائل الإعـلام الصهيونيـة التـي كانـت بالأمـس سرَّاً مقدسـاً، فالقُبـة 
صَـة لاعـراض الصواريـخ تثُبـتُ فشـلها، بعـد تسريـب  الحديديـة المخُصَّ
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جـزء مـن الخسـائر التـي تحدثهـا صواريـخ المقاومـة في بيـوت العـدو 
ومقراتـه، حيـث تشـر الأخبـار، إلى أن مائة وسـتين بنايـة أصُيبت خلال 
الأيـام الماضيـة منها عـرون في القدس المحتلـة، وأن العدو بات مضطراً 

للإفصـاح عـن بعـض خسـائره البريـة تمهيـداً لـيء أعظم!!-

- يشـتد القصـفُ ضراوةً، يشـعر أهـل القطـاع بذلـك، يصمـت العـالم 
الآثـم المتواطـئ، تبـكي الشـعوب الحـرة في كل مـكان، غـر أن المقاومـة 
مسـتمرة، يؤلمهُـا وجـع النـاس، لكـن أحـداً لا يدفعهـا إلى الراجـع إن 

سـمعت بعـضَ الطنـين المزُعـج القـادم مـن غـر مواقـع الـرف!!.

- تتصل غرفةُ العمليات: كونوا على أهبة الاستعداد..

- يرد القائد علاء: هل هناك جديد؟!.

- معلوماتنـا تقـول إن العـدو رغـم تـردده، يقـرب أكر من اتخـاذ قرار 
الدخول.

- هـل هنـاك تقديـر دقيـقٌ لحجـم العمليـات، محـدودة، واسـعة، أم 
مـاذا؟ نحـن مسـتعدون لجميـع الاحتـمالات، وبالمناسـبة، إخوانكـم في 
النخُبـة أفشـلوا عمليـة إنـزال كبـرة لنخُبـة العـدو »شـتيت 13« عـلى 

شـاطئ السـودانية في غـزة.

- اللـه أكـر واللـه الحمـد، يحاولـون رد الاعتبـار لخسـارتهم في زيكيـم 
عـلى أيـدي الضفـادع.
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- بالتأكيـد، وهـذا مـا كنا نتوقعـه، لذلك وقعوا في كمـين إخوانكم الذين 
اسـتدرجوهم وقتلـوا منهـم مـا بين أربعة إلى سـتة مقاتلين ثم انسـحبوا 

بدمائهم. مضرجين 
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»أبابيل في حضرة العشق!!«

الاثنين، الرابع عر من تموز، اليوم السادس للكمين.

- كانـوا يدركـون أنهـم خمـسُ حكايـات مختلفـة، أعينهم تفضـح ذلك، 
يقظتهُـم كشـفت كيِـف ينسـجون أحلامهـم، فمهما أخفت الأمـرَ جديةُ 
مهمتهم، لن تسـتطيع سـلب إنسـانيتهم التي تتحرك من وراء بنادقهم، 
يسـأل حَمُكـة جـاره عـلاء الملاصق لمكان جلوسـه، فاتحـاً أحاديث اليوم 
التـي بـدأوا يعتـادون عليها بعـد الظهر إلى ما قبـل أذان المغرب بنصف 

سـاعة: لماذا لم تتزوج؟!

- سـؤال منطقـي لشـاب يبلغ من العمر سـتة وعرين عامـاً في المرق 
العـربي وتحديـداً غـزة، فأجـاب علاء: من قـال لك إنني لسـت متزوجا؟ً 

الجميع..  تفاجأ 

- ماذا يعني ذلك، اشرحها بالعربي؟!

- لا أدري إن كان النفـقُ، هـو المـكان الصحيـح للاعـراف بذلـك ولكـن 
لا بـأس.
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- لحظـة، عـلى مهلـك،- قـال سـمارة تحت وقـع الصدمة بعـد أن تحول 
الأمـر مـن مجـرد التسـلية الإيجابيـة إلى اكتشـاف أمـر غريـب: يـا رجل 

نحـن نعرفـك منـذ فجـر التاريخ فكيـف يكـون ذلك. أتـسرح بنا؟!

- هي الحقيقة التي لا يعلمها أحدٌ غري.

- قاطعـه إبراهيـم: هـا، تزوجـتَ في مـر أيهـا الماكـر عندمـا ذهبـت 
لعـلاج رجلـك، ولكـن.--!

- من دون لكن، ليس في مر، بل في قطاع غزة وخان يونس تحديداً.

- يـا شـيخ عـلاء، مـا عهدنـا عليـك الكـذب، وأنـا براحـة لا أسـتطيع 
اسـتيعاب مـا تقـول، أين ومتـى وكيف حصـل ذلك ونحن أبناء مسـجد 
واحـد وحـيّ واحـد، إذا عطسـتَ في بيِتك قالت لك خـان يونس بأكملها 

يرحمكـم الله.

- صديقـي إبراهيـم، تزوجـت قبـل ثـلاث سـنوات بعـد تخرجـي مـن 
الجامعـة بسـنة واحـدة، وعنـدي الآن طفـلان جميـلان يصاحبـاني أينما 

أذهب.

- أضـاء سـمارة مصباحـه الكهربـائي وأداره عـلى وجـوه رفاقـه الثلاثـة 
وتحديـداً عـلاء الـذي أغلـق عينيـه مـن شـدة الضـوء، ثـم وجـه كلامـه 

لإبراهيـم وحَمُكـة: هـل دخـل في رأسـكما مـا يقـول هـذا الرجـل؟!

- فـرد عليـه إبراهيـم، عجوز الزمُـرة الذي يكرُ علاء بعامـين: منطقياً لا، 
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لكـن علاء بالنسـبة لي صادق.

- ثـم نطـق حَمُكـة: اسـمعوا، كل شيء في غزة جائز، وأعتقـد أن إخواننا 
عندهـم مـروع لتزويجنـا، أليـس كذلك يا عـلاء، ولكن، لمـاذا كل هذه 

السِريةَ؟!

- لا هـذا ولا ذاك، المهـم أننـي تزوجـتُ الفتـاةَ التـي لطالمـا حلمت بأن 
تكـون شريكـة حيـاتي، وأكـر مـن ذلك، فلـدي شـقّة في »السـطر الغربي 

»، هنـا في مدينتنا. 

الصغـرة  أرملتـه  أو  ثـري  ابنـة  تزوجـتَ  إنـك  تقـل  شـقّة، لا  أيضـاً   -
سـمارة. قـال  زواجكـما.  كتـمان  عليـك  واشـرطت 

- فأكمـل إبراهيـم ضاحـكاً: وأنـك لا تبيـتُ عندهـا ليـلاً، فنحـن نعـرف 
أيـن تكـون، لعلـك تـسري إليهـا نهـاراً، أليـس كذلك؟!

- لا أعـرف _! توقـف عـلاء عـن الحديـث، لسـماعه صوتـاً في غرفة البر 
أعـلى النفـق، وسرعـان مـا تلقـوا إشـارة عـماد الـذي بـدأ بنـزول البـرّ: 

عليكم. السـلام 

- فسارعه الرجال بالسؤال: هل حدث تطور؟!

- لا، إنما أحببتُ أن أمر عليكم، عندما رأيت الجو يسمح بذلك.

- فاستنكر علاء قدومه: يا عماد، هذا خطر.
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وتطـور  القصـف،  لشـدة  معدومـة  شـبه  النـاس  حركـة  تقلقـوا،  لا   -
الأحـداث، ثـم إننـي فعـلاً أريد إطعـام الطيـور والتنظيف عليهـا، وأنتم 

ماهـي أخباركـم.

- فـرد سـمارة: نحسـد الطيـور عـلى ذلـك، فنحـن نتمنـى حمّامـاً ليـس 
بالـضرورة سـاخنًا.

- فعلق علاء: »الثائرُ يعُرفَُ من رائحته النتنة«.

- ضحـك الجميـع للمقولـة، رغـم إعجابهـم بمعناها: أتعلمـون من قائل 
هـذه الكلمات؟! 

- لا تقل عمر المختار فليس بمفرداته، قال إبراهيم مُستغرباً.

- هوتـي مِنّـه »زعيم الثـوار الفيتناميين الذين قهروا بإرادتهم غطرسـة 
أمريكا«.

- الآن، سـأل حَمُكـة كمـن ينتظـرُ إجابـة تأجلـِت كثـراً، فأثـار فضـول 
عـماد: هـل فاتنـي شيء لا تنسـوا أنكـم في ضيافتـي؟!

- صديقنا علاء متزوج --!

- عنـدي طفـلان ومنـزل أدفـع أقسـاطه المرُيحـة، لأن راتبـي كضابط في 
الرطـة يسـمح لي بذلك!
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- قاطعـه إبراهيـم، زميلـه في المهنة: يـا رجل توقف عـن الهذيان، فأنت 
لا تتقـاضى أكـر مـن ثلاثمائة وعـرة دولارات، وكلانا يعـرفُ ذلك جيداً، 

وهـي لا تكفي حتى لعـرة أيام.

- لا، لا، مـن أيـن تأتي بهذا الكلام، فمنـذ أن جرت الانتخابات التريعية 
عـام ألفين وسـتة التي اعترها العالم نزيهـة بامتياز وفازت...

- نعـرف مـن فـاز فيهـا، لكـن مـا علاقة زواجـك بهـذا وقد كنـتَ حينها 
لا تـزال في التوجيهي؟

- انتظـر يـا إبراهيـم، وبعـد أن اعـرف العـالم بديمقراطيتنا التـي أفرزت 
خيـار المقاومـة الـذي نـال عـلى الأغلبيـة في المجلـس التريعـي، تـم 
تشـكيل الحكومـة مـن القائمـة الفائـزة، وفتـحَ العـالم أبوابه لهـا بعد أن 
باركهـا تيـارُ التسـوية السياسـية الـذي سـلمها مقاليـد الحكـم بسلاسـة 
مُطلقـة، محرمـاً خيـار شـعبه، واحـرم الغـربُ– واحـة الديمقراطيـة – 
الرنامـج السـياسي الـذي رفعتـه القائمـة الفائـزة والـذي يقـول إنـه غر 
مُلـزمٍَ بالاعـراف برعيـة الاحتـلال، لأن ذلك ليس مـن اختصاصه، وبدأ 
بعدهـا الخـرُ يعم على الضفـة الغربية وقطاع غزة، حيث بدأ الاسـتراد 
والتصديـر والاسـتغناء عن العمـل في دولة الاحتـلال، لأن الحكومة التي 
تلقّـت الدعـم مـن العـالم أجمـع، فتحـت المصانـع ووسـعت الزراعـة 
واسـتجلبت الاسـتثمار الخارجـي للبلـد، وقـد تفهَّـم العـالمُ أن قضيـة 
فلسـطين أعقـدُ مـن أن يخـوض فيهـا مجموعـة أشـخاص منـذ سـنوات 

طويلـة، حتـى تخَرجّـتُ مـن الجامعـة وتوظفـتُ مـن الرطة.
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- قاطعـه سـمارة: واسـتيقظت مـن النـوم فوجـدت نفسـك مُحـاصراً، 
ولكـن أرجـو أن تخرنـا كِيف تعَرفـت على زوجتك عـلى الأقل، في عالمك 

الخيـالي لأننـا نعـرف الحقيقة؟!

- تهكـم كيفـما تشـاء، المهـم، أصبـح معـي الحـد الأدنى مـن تكاليـف 
مـع  حاولـت  العـدو  دولـة  أن  صحيـح  وتزوجـت!  الآدميـة  الحيـاة 
أمريـكا وبعـض الكارهـين لوحـدة شـعبنا، أن تثـر الفتنـة بـين الفصيلين 
الكبريـن في الشـارع الفلسـطيني عر تعطيـل الدوائـر الحكومية وعدم 
التعـاون مـع الحكومـة الجديدة، ثـم إذكاء الخلافات وصـولاً للاغتيالات 
والاحـراب الداخـي المسُـلح فانقسـم الوطـن إلى حكومتـين، واحـدة في 
الضفـة تعـرف بهـا »)إسرائيـل(« فتنـال رضى العـالم وأموالـه، والثانيـة 
في غـزة محـاصرة مـن جميـع الجهـات حتـى تعـرف بإسرائيـل وتنبـذ 
الإرهـاب » المقاومـة » وتعـرف بـكل الاتفاقيـات، لكـنَّ الفصيـل الـذي 
خـسر الانتخابـات رفض ذلـك بقوة حتى أنه شـارك في الحكومة وأعطى 

نموذجـاً رائعـاً في الديمقراطيـة أخرسـت المتآمريـن، وهكـذا ---!

وهـم  يتألمـون  كانـوا  الذيـن  المقاتلـين  سـكوت  عـلى  عـلاء  سـكت   -
يسـتمعون ثـم ختـم عـلاء وجعـه: كـم كان جميـلاً لـو حدث ذلـك، ولا 
يعيـش أهلنـا في غـزة، تحـت الحصـار الخانـق منـذ ثمـاني سـنوات ثمنـاً 
لخيارهـم في صنـدوق الاقراع، وألا نضطر إلى خيـارات لا نحبها أدت إلى 

هـذا الانقسـام السـيئ، المقيـت، الـذي أضعـف مـروع المقاومـة.

- ورغم ذلك، لم تقل لنا على الأقل، كيف كانت زوجتك؟!
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- يـا سـمارة، ألا يجـب أن تكـون موجـودة أصـلاً حتـى أخـرك عنهـا؟! 
قالهـا مبتسـماً، وهنـا تدخـل إبراهيـم: لـو اسـتجبت لاقراحـي يومهـا، 

لربمـا كنـت متزوجـاً الآن! 

- حتـى لـو انضممـتُ إليـك في حينها، فلن أسـتطيع وأنـت تعلم ظروفي 
البيت. في 

- لحظـة يـا جماعـة، أنـا كما يقولـون »مثل الأطـرش في الزفـة« ما الذي 
اقرحتـه عليه ولم يسـتجب لـك فيه --؟!

- قاطعهـم حَمُكـة الـذي اسـتغل الحـوار وأدار الراديـو لسـماع الأخبار: 
لـن تصدقوا!

- تكلم بسرعة.

- زيدوني حبة تمرٍ يومية حتى أخركم.

- ألهذه الدرجة الخر مهم؟! قال عماد مبتهجاً.

- وأكـر، فقـد أعلـنَ إخوانكـم عن تسـير طائـرات »الأبابيـل« من دون 
طيـار إلى عمـق الكيـان الغاصب.

- لم يتمالـك المجاهـدون أنفسـهم، فكـروا وسـجدوا شـكراً للـه وعاودوا 
السـؤال: كيـف ذلـك، تحـدث بسرعة؟!



100

رواية الزمرة

- نـروا تصويـر فيديـو يظهرهـا في الجـو، وهـي تحمـل عـلى متنهـا 
ثانيـة،  أبابيـل  وطائـرة  ذلـك،  بنفسـها  وتصـور  هجوميـة  صواريـخ 
اسـتطلاعية، اخرقـت العمـق المحتـل عـام ثمانيـة وأربعين واسـتطاعت 

العـدو »الكريـاه«. أبيـب وتصويـر مقـر وزارة  تـل  الوصـول إلى 

- حَمُكـة، هـل سـمعت هـذه الأخبار، أم تـسرح بنا كما فعـل علاء قبل 
قليل؟!

- قـال سـمارة وهـو يوكـزه بكتفـه: ليـس هـذا فحسـب، فهنـاك طائـرة 
أبابيـل مـن النـوع الثالـث والتـي تقـوم بهجـمات انتحاريـة في مواقـع 

العـدو، فجرهـا العـدو بعـد دخولهـا بنصـف سـاعة.

- يا الله، نصف ساعة، أتدرون معنى ذلك.. علق علاء.

- اسـمعوا هـذه المعلومـة، أسـقطوا الطائـرة التـي انطلقـت بمحـاذاة 
شـواطئ غـزة ودخلـت إلى العمـق المحتـل بصـاروخ باتريـوت قيمتـه 

ثلاثـة ملايـين دولار.

- الحمـد للـه، الحمـد اللـه، الآن، الآن فقط....لفتـت كلـمات إبراهيـم 
بقيـة الزمُـرة، فسـألوه عن الأمر: الآن يسـتطيع الشـهيد نضـال فرحات، 
صاحـب مـروع الطائـرات أن يرتـاح في قـره، بعد هذا النـر العظيم 
وقـد دفـع حياتـه مـع أربعـة مـن إخوانه ثمنـاً في سـبيل الله ومـن أجل 
هـذه اللحظـة، عندمـا فخخـوا لـه طائـرة صغـرة جلبهـا مـن الداخـل 

المحتـل واغتالـوه بها.
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- اسـتطرد عـلاء متأثـراً: _رحمـه اللـه زرْعُـه أثمـر أولَ طائرةٍ فلسـطينية 
بـدون طيـار تصنعهـا أيـدي المقاومة، مـن كان يصـدقُ أننا سـنفعلها.

- هـذا الرجـل، لم يكـن عاديـاً، وددت لـو كنـت معـه الآن كي أرى ردة 
فعلـه ليـس فقط على الطائـرة، إنما على صـاروخ »الرنتيـي160« الذي 

وصـل حيفا.

- يسأل حَمُكة: هل كان له دور في تصنيع الصواريخ؟!

- لقـد كان الرائـد في صنـع الصـاروخ الأول الذي وصل مـداه الأقصى إلى 
كم.  )3(

- قال سـمارة متفاعِلاً مع سـرة الشـهداء: لا أزال أذكر، رغم صغر سـني 
آنـذاك، كلـمات المفكـر العظيـم، عبـد الوهاب المسـري، _رحمـه الله_ 
عـلى قنـاة الجزيـرة عندما شـاهد الصـاروخ المحـي الصنـع، ينطلق من 

أرض غـزة: »اليـوم يجـب أن يحتفـل العـالم العربي بهـذا الإنجاز«.

- وفجـأة وبشـكل مفاجـئ، قـال عـماد: لـن أسـتطيع المغـادرة ولا حتى 
النـوم، قبـل أن تخـروني قصـة إبراهيـم ومقـرح الـزواج وعلاقـة ذلـك 

. بعلاء

- لكـن حَمُكـة قطـع الأمـر مرة ثانيـة ودعاهـم إلى الاسـتماع إلى حصاد 
اليـوم الإخبـاري، وقـد جـاءت فلسـطين بأحزانهـا وأفراحهـا إلى النفـق، 
مائـة وثمانـون شـهيداً تجلـس دماؤهـم عـلى أعتـاب النفق تحـرس عزم 
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الرجـال وتقسـمُ عليهـم ألا تراجـع أقدامهم للـوراء، فلا تـزال أرض غزة 
ترتـوي مـن دمـاء الأطفـال والشـيوخ والنسـاء، ولا يـزال أشرار الأرض 
يزرعونهـا بالمـوت، لكـن صراخ طفلـة صغرة وقفت على أنقـاض غرفتها 
الجميلـة تحمـل بين ذراعيهـا الوطن، أخرسَ القذائف المـوت:« غزة راح 
تنتـرَ وبـس«، وعنـد العـدو كانت غـزة اليـوم، تصفع كريـاءه، تحطم 
عنجهيـة أمسـه التـي اغتالت خليـل الوزيـر في تونس، وقد ثـأرت لدمه 
الطاهـر عـلى شـاطئ السـودانية لتنـال مـن ذات الوحدة »شـيتت 13« 

التـي قتلـت الشـهيد عـام 1988 للميلاد.

- واليـوم في زمـن المقاومـة الجـادة، والإرادة التي تصنـع الفعل النوعي، 
تتوقـفُ أبـرز قناتـين فضائيتيْن للعدو مـن البث، ليظهر إعـلان المقاومة 
عـلى شاشـتهما: قادتكـم يقودونكـم للهـلاك، مصر جنودكـم قتل،جرح، 

أو أسر.

عنـده،  بيـت  كل  إلى  المقاومـة  دخلـت  لقـد  عقلـه،  المحتـل  يفقـد   -
تخاطبـه بلغتـه العريـة، تتفـوقُ عليـه » باعرافه » في الحرب النفسـية، 
جبهتـه الداخليـة تعـاني وجبهـة المقاومـة الداخليـة تقـفُ مـن خلفـه، 
تـؤازره، تحـذره مـن الراجـع: لم تعـد تخـافُ عـلى شيء يقتلوننـا كل 
يـوم، يصـادرون أحلامنـا، يهـوّدون قدسـنا، يلتهمـون أرضنـا ويزرعونهـا 
كل  مـن  يحاصروننـا  الأسر،  أبنائنـا في  أعـمار  يغتالـون  بالمسـتوطنات، 
جانـب، يريدوننـا عبيـداً لهم وقد خلقنـا الله أحراراً، كـذب العالمُ علينا، 
منَـا وأرضنـا قرباناً وتكفـراً عن ذنبـه »المفُرض«  تواطـأ عـلى ذبحنـا، قدَّ
بحـق اليهـود في ألمانيـا، لكننـا اليـوم مقاومـة، ليس منا »فيي«، فرنسـا 
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ولا أصغـر مـن ذلـك، نحـن حيفـا ويافا وبر السـبع وعـكا، لم نعد أسرى 
ذنـب لم نقرفـه بحـق أحـد، لـن نعـرف برعية مُحتـلٍ لا يـزال يحمل 
جنسـيةَ بلـده الأصليـة، نحـن مقاومـة وفقـط، منـذ اللحظة فلتسـكت 

كل الأوهـام ولتحيـا البندقيـة، ليخـرس مـا دون ذلـك...

- وفي حـيّ الأمـل، حيث جبهـة الحبُ والخوف والدعـاء وارتقاب طيفٍ 
يمـرُ مـن جانـب إبراهيـم، جلسـت تحتضـنُ ولدهـا محمـد، الـذي غفا 
بـين يديهْـا ولم يمـلّ مـن تزويـد سـؤاله الدائـم منـذ غيـاب والـده: متى 

سـيعود بابا؟ 

- قريباً إن شاء الله.

- لماذا لا يأتِي للبيت؟

- لأنه يقاتل العدو، ألم يقل لك ذلك عندما غادَرنَا؟

- هو لا يحبنا، أنا رأيت صديق بابا يأتي عند أولاده كل يومين.

- لا تقـل ذلـك يـا حبيبـي، بابـا يحبنـا كثـراً لكنـه في مـكان لا يسـتطيع 
القـدوم منـه الآن.

- كانـت تكـذب عـلى قلبهـا، تحاول إسـكات خوفها، ارتعابهـا من مجرد 
تعودهـا عـلى غيابـه، لا يـزال دفء صـدره يجـري بـين ضلوعهـا يوم أن 
فارقهـا لمهمتـه، مسـتودعاً روحه في قلبها، ابتسـامته التـي أخفت حكايا 
العاشـقين، فالمقاتلون وحدهم العُشّـاق، وغرهم عابرون على العشـق، 
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مـاروّن بسرعـة، لكنـه حب تحميـه البندقيـة، ويختلط مع عَـرقَِ الثورة 
وحـده مـن يسـتحق الخلـود، راعها مشـهده وهـو يعانقَ والديـه، يقبَّل 
محمـد وأسـماء، تختلـس النظـرات إليهـا، ثـم يـسرقُ قبُلـةً مـن جبينها: 

أسـتودعك الله.

- تجيبه بلسانها: حفظك الله، أنت والشباب.

-  لكـنّ روحهـا، قلبهـا، أجمـل لحظـات حياتهـا، كلهـا كانـت تتشـبثُ 
بـه، تعانقـه، تسـتحلفه الريـث أكـر: لم تشـبع روحـي منـك، وتسرقـُك 
اللحظـةُ منـي، ليـت شِـعري وكأني بفراقـك أسـرُ إلى قـري، تشـيعُني 
أنفاسُـك، تقـرأ عـلى فـؤادي آيـة حُـزنٍ مـن آلاف الكلـمات، وترثينـي 
شـهيدة ً عـلى أعتـاب دفئـك، لم يخطـئ قلبـي الحزيـنُ يومهـا، ويـَدُكَ 
تحتضـن عُمـري، تأخـذني إلى حيـث يطيب للعاشـقين الحيـاة، قالوا إنك 
راحـلٌ لا محالـة، تخطبُ وُدَّ السـماء، تجلـس في كبدها قمراً يرُتلُّ شِـعرَ 
العظـماء، فقلـتُ: أي وربي وهـل يليـق بصفحـةِ قـدرَي إلاك؟! تزرعُنـي 
شمسـاً، حكايـةً، أو زهـرةً في بقيـةِ عُمـرٍ إنْ عشـناه معاً، كنتُ الشـهيدة 
عـلى حُـبٍ، فارسُـه أنـت، وشـاعرهُ أنـت، مُبتـداه في قلبـي ونهايتـهُ في 

السماء.
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»الألمان في النفق!!«

الثلاثاء، الخامس عر من تموز، اليوم السابع للكمين.

كانـت الضربـة قريبـة جـداً، شـديدة، مفاجئـة، ارتعـدت لقوتهـا الأرض 
واهتـزت، وكأنهـا تسـتهدف النفق، لولا أن شـيئاً لم يحـدث لظن الرجالُ 
ينجـلى  بينـما  والتخمـين،  الاسـتنتاج  في  تريثـوا  حيـث  الهـدف،  أنهـم 
الصـوت والغبـار الـذي شـعروا بـه دون أن يـروه، تحدثهـم مخاوفهـم 
بأشـياء يرفضـون التلفـظ بهـا على ألسـنتهم، لكنهـا تفرض نفسـها رغماً 

عنهـم: عائلـة عـماد، وأهلـه، عماد نفسـه.

- ثم يهدئهم علاء: وحدوا الله، لعله صاروخ في الأرض الفارغة.

- فـرد سـمارة، الخبـر بالمتفجـرات والمتخصـص بوحدة الهندسـة: هذه 
الضربـة اسـتهدفت إحـدى البنايات القريبة جداً، أسـأل اللـه أن يلطف 

بأخينـا عماد وسـكان المنطقة.

- اقرح أن يصعد سمارة ويستطلع الأمر.
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- فقـال حَمُكـة: أنـا مـع رأي إبراهيـم، علينـا الإسراع بذلـك لا نريـد 
المفاجـآت.

- صعـد سـمارة بسرعة، منتقـلاً إلى غرفة الطيور الوسـطى، حتى يتمكن 
مـن الرؤيـة الجيـدة، فوجـد الطيـور مرعوبة وهـو يعرفها جيداً، يشـعر 

بهـا عندمـا تكون عـلى غر حالتهـا الطبيعية.

- يـا إلهـي، كانـت كلمتـه الأولى عندمـا شـاهد الطابـق الثاني مـن منزل 
عـماد الـذي يسـكنه مـع والدتـه وشـقيقته الأصغـر مهدومـاً دونـاً عـن 
غـره مـن المنـازل التـي لم يصبهـا أذى فنـزل بسرعـة: اسـتهداف مبـاشر 

لمنـزل عماد.

- هـل انكشـفنا، يتسـاءل حَمُكـة، فـرد عليـه سـمارة بسرعـة: لـو تـم 
كشـفنا لمـا كنـت تتكلـم الآن.

سـيارات  البيـت؟  حـول  أحـد  أي  شـاهدت  هـل  عـلاء:  فيسـتفسر   -
شيء؟!. أي  الإسـعاف، 

- لا، وهذا ما طمأنني، فلو كان الذي نخشاه، لرأيت الناس هنا.

- يعلـق إبراهيـم سـاخراً: يـا رجـل، هـذا العـدو لا يقيـم وزنـًا للبـر، 
وأنـت تعـرف عـدد المرات التي اسـتهدف فيها طواقم الإسـعاف والناس 

الذيـن يهرعون للمسـاعدة.

- ومع ذلك، يقول علاء.
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-  ما شاهده سمارة إيجابي، على الرغم من أننا في منطقة حدودية.

- يـا أحبـاب، ليـس لنـا بعـد اللـه إلا الاسـتمرار في مهمتنـا.. ولم يكـد 
سـمارة ينهـي عبارتـه حتـى اتصلـت غرفـة العمليـات للاطمئنـان عـلى 
المقاتلـين بعـد رصدهـا لمـكان القصـف، وبعـد تزويدهـا بصـور الوضع، 
العـدو  وأن  مـر،  طرحتهـا  هدنـة  بفشـل  الاتصـال  ضابـط  أبلغهـم 
الضغـط عنـه عـر  لرفـع  الخارجيـة«  المنـاورة  يسـتخدم »اسـراتيجية 

التنـازلات. تقديـم  الوسـطاء دون  إدخـال 

- فقـال عـلاء محـذراً: علينـا الانتبـاه جيـدًا لألاعيبهم، وعـدم الوقوع في 
مصيـدة التهدئـة التي يسـتغلونها للعمل الاسـتخباراتي.

- لا تقلـق عـلى إخوانـك، نـدرك تمامـاً مـا يريـده العـدو، وكل أوراقـه 
مكشـوفة لدينـا.

- سمعنا أنه طلب من أهالي حيّ الشجاعية إخلاء منازلهم.

- ليـس الشـجاعية فحسـب، الزيتـون وكل المناطـق الحدوديـة، وقصـة 
القصـف  فبـدأ  تجـدي  تعـد  لم  الطائـرات  مـن  يلقيهـا  التـي  المناشـر 

النـاس. العشـوائي لتهجـر 

- إذن، عقيـدة الضاحيـة الجنوبيـة، يريـد أن يرهبنـا بما فعلـه في بروت 
عـام ألفـين وسـتة، يهجر مائـة ألف من حيّ الشـجاعية ثـم يدمر الحي 

بأكملـه كما فعـل بالضاحيـة الجنوبية.
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- كل شيء وارد، لكنـه لـن يسـتطيع كسرنـا، يملك سـلاح الجـو الأقوى في 
المنطقـة وهـذا لا يكفـي، لأنه إذا اسـتمر في عنجهيته سـيضطر للدخول 
الـري وهنـا سـيكون امتحانـه الصعب بـإذن الله، وإلى حـين ذلك، نحن 
مسـتمرون في ضربـه وتعطيـل الحيـاة لديـه الأمـر الذي لم يحـدث منذ 

عـام ثمانيـة وأربعين، وسـرى إلى متى سـيبقى يخفي خسـائره.

- أنهيـت المكالمـة وسـط حماسـة المقاتلـين الذيـن يسـتمعون للحديـث 
وقـد لفهـم الغضـب عـلى عـدوٍ لا حـدود لسـفالته وانحطاطـه، ولأنهم 
في فـرة المسـاء مـا قبـل نصـف سـاعة التـي يتفرغـون فيهـا للدعـاء 
بـدأوا  التـي  الإفطـار  لتنـاول وجبـة  اسـتعداداً  والتسـبيح  والاسـتغفار 
بالتأقلـم عليها منذ سـبعة أيام، الأمر الذي سـاعدهم بعـدم اضطرارهم 
لقضـاء الحاجـة اليوميـة واكتفـاء أمعائهـم بمـرة كل ثلاثـة أيـام، بـدأت 
الأمسـية التـي يتبادلـون فيهـا جميـع الأحاديـث، ولـولا حديـث غرفـة 
العمليـات الـذي فرض موضوعـاً بعينه، لاسـتمر النقـاش الطريف الذي 

حَمُكة. افتتحـه 

- أتدرون لماذا أفكر في هذه اللحظة بالذات؟!

- يجيبه علاء بسرعة: بحبة التمر التي أردتَ أن تبتزنا بها.

- لا لا، لم تخمن جيداً.

- بفارسة الأحلام.. قال سمارة ضاحكاً.
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- تنّهـد حَمُكـة: أنـا مثـل عـلاء، هـي في الخيـال فقـط، لـذا لم تصـب 
العاشـق. أيهـا  الهـدف 

- بمن حفر هذا النفق، ودفع من صحته ثمنًا لإنجازه؟!.

- لـو جئتنـي يـا أبـا محمد، قبـل يومين، لقلـت لك أصبـت، فقد دعوت 
اللـه _عـز وجـل_ أن يبـارك الأيـدي التي حفرتـه مع عماد، وأن يشـفي 

مـن أصابتهـم أمراض الظهـر والربو وضيـق التنفس أثنـاء الحفر.

- ثـم أكمـل عـلاء: ويرحم الشـهداء الذين قضـوا بحـوادث العمل خنقاً 
الأرض. تحت 

- هـل يمكـن أن أسـأل كل واحـد منكـم ويجيـب براحـة عـما يفكـر 
فيـه، قبـل أن تعرفـوا مـا فكرتُ بـه قبل لحظـات؟! وقبل أن تبـدؤوا إن 

وافقتـم، سـأجيب عـن سـمارة بنفـي، لقـد فكـر بالخطيبة!.

- أخطـأت، كان يجـب أن أتـركك في الشـارع يـوم أن عملنـا حـادث 
الناريـة. الدراجـة 

- لمـاذا، أتريـد أن تقنعنـا ولسـانك لم يتوقـف عـن ذكـر حبيبـة القلـب 
طيلـة الأيـام المنقضيـة، أنـك لم تكـن تفكـر بهـا؟!

- أيهـا الجاهـل بالغـرام، وكيـف لي بقـول نعـم، وهي لم تغـادرني لحظة 
واحدة؟ 
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- فصفق ثلاثتهم بهدوء: ها لله، ها لله، امرؤ القيس في نفقنا.

- أراها في كل شيء، تسكن في كل جزء مني.

- وبشـكل مفاجـئ، سـأله عـلاء: ألا تخـش أن يؤثـر هـذا عـلى عزيمتـك 
في المقاومـة، وربمـا يدفعـك إلى الراجـع وإيثـار الحيـاة الطبيعيـة قـُرب 

لخطيبة؟  ا

-لو كنتُ كذلك، لما أصررت على البقاء في وحدة الاستشهاديين.

-أجـاب سـمارة بـيء مـن الانزعـاج، فاسـتدرك علاء فـوراً: سـامحني يا 
أخـي، ربمـا لم أوفـق في صياغـة السـؤال، فـلا تعُـر أعزبـاً لم يظهـر عـلى 

عـورات النسـاء قـط، أي اهتـمام. 

-كانـت عبـارة عـلاء، الـذي تخرج الكلـمات من فمـه، بتلقائيـة جميلة، 
سـبباً لانفجارهـم بالضحـك، ثـم عاد سـمارة للحديـث: فلسـفة وجودنا 
هنـا مـن أجـل أهلنـا، إنسـاننا الـذي يرقـب منـا أن نحميـه حتـى لو لم 
يشـأ أن نغـادره، لذلـك، أرى الـذي يجلـس عـلى سريـر زوجتـه دون أن 

يقـدر عـلى حمايتهـا جبانـًا وأكر.

-يـا حَمُكـة، قـل لنـا بمـاذا كنـت تفكـر، ودعنـا نتحـدث بأمر آخـر، قال 
إبراهيم.

-سأقول، شريطة أن تخرنا أنت، ولا تهرب كعادتك. 
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زوجتـي  أنُكـر،  لا  الجهـور:  الجبـي  بصوتـه  وبـدأ  إبراهيـم  - ضحـك 
وأطفـالي وأمـي وأبي، لا تفارقنـي صورهـم، لكننـي أحـاول جاهـداً عدم 
الانشـغال بهـم، وأنجـح إلى حـد كبر، فنحن في مهمة وحـده المولى _عز 

وجـل_، مـن يعلـم كيـف سـتنتهي، والآن تحـدث يـا حَمُكـة فـوراً.

- أفكر بمن فاز بكأس العالم »ألمانيا« التي أحُب أم غرها!!.

- فصـاح سـمارة عـلى وقـع ذلك، طالبـاً من علاء، وهو يمسُـك بسـلاحه: 
دعنـي أطلـق النـار عـلى هـذا أي _حَمُكة_، نحـن على أبواب الشـهادة 

وهـو يفكر بكـرة القدم.

- في تلـك الأثنـاء، حـدث أمـرٌ غريـب فاجـأ الجميـع، غرفـة العمليـات 
تتصـل، وتبلـغ عـلاء: جهز نفسـك جيـداً لتلقـي مكالمة من جهـة مدنية 
حصلـت عـلى إذن خـاص مـن قائـد اللـواء، لـدواع إنسـانية، للحديـث 

معـك، وتـم ترتيـب الأمـر بصـورة جيـدة انتبـه لكلامك. 

- قـل لي، مـن هـذا ___. قاطعـه المتكلـم وهـو يبتسـم وقد ظهـر الأمر 
بنـرة حديثه. 

- عـلاء، يمّـا عـلاء كانـت كلمـة »يمّـا«، بثلاثـة أحرفهـا الجميلـة أروع ما 
سـمعهُ عـلاء منـذ ولادتـه، فرد عليهـا بحـرارةِ رضيعٍ غاب عـن ثدي أمه 

دهـراً: يمـا.... كانـت أمـه التـي لم يتعود عـلى فراقها. 

- نعم يا عمري، أين أنت يا حبيبي، لقد متُ خوفاً عليك.
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-  لقـد ظننـتُ _! ثـم توقفـت عن إكـمال جملتها...... وقـد جابت خان 
يونـس وهـي تبحث عـن أثره لـدى المجاهديـن الذين يجهلـون طبيعة 

. مهمته

- لا تقلقـي يـا والـدتي، أنـا بخـر والحمـد للـه..، فأخـذت بالبـكاء وهي 
تسـمع صوتـه، فتأثـر كثـراً، آلمـه بكاؤهـا، فأعطـى السـمّاعة لإبراهيـم: 

كيـف حالـك يـا حاجة؟!

- أهلاً يا ولدي، قل لي بالله عليك، هل علاء بخر؟!

- طبعاً يا والدتي، ألم تسمعي صوته؟.

- لمـاذا لا تتواصلـون معنـا مـا دمتـم بخر، ولمـاذا كل هذا الغيـاب، لقد 
أفزعتمونا؟!

- يـا والـدتي العزيـزة، إن شـاء اللـه سـتنتهي الحـرب قريبـاً ويعـود لـكِ 
علاء.

- إن شـاء اللـه، ربنـا يحفظكـم يـا ابنـي ويسـدد رميكـم ويخلصنـا من 
لمحتلين. ا

- المهم، أن تكري من الدعاء لنا.

- ثـم عـاد عـلاء بعـد أن تحـدث معهـا سـمارة وحَمُكة، وأخـذت تخره 
بقلقهـا عليـه، ومـاذا فعلـت كي تصـل إليـه وعـن قلـق والـده وإخوانه، 
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حتـى أنهـى المكالمـة بصعوبـة وقلبـه معلـق بأنفاسـها التـي اخرقـت 
كيانـه عـر الهاتف.

- هـو قائدهـم، الجنـدي الأكـر صلابة في خـط المواجهة المتقـدم، قوته، 
إيمانـه، عزيمتـه، تشـكل قـدوة لجنـده في الميـدان وأيّ إشـارة ضعـف 
وتـراخٍ لأي سـبب كان، سـتكون في غـر صالـح المهمـة، كان علاء يحدث 
نفسـه بذلـك، وهـو يهاتـف والدته: اثبـت ولا تتأثر، فمعنويـات رجالك 
المقبلـين عـلى المعركـة، أهـم مـن مشـاعرك، لكنهـا أمُـي، وطنـي الـذي 
لا حـدود لـه، جنـةُ ربي في أرضـه، هـي التـي أرضعتنـي فلسـطين حتـى 
أصبحـتُ مقاتـلاً، لم تدفعنـي يومـاً إلى الراجـع، ومـا الضـر إن بكـت 
عينـي شـوقاً لـدفء صدرهـا، لكـن لا يجـب أن يـروني ضعيفـاً، فليبـكِ 

فقط. قلبـي 

- كانـت سـاعات المعركـة تتقـدم للأمـام، والمقاومـة تـزداد صلابـة بعـد 
أدائهـا المميـز الـذي أذهـل العـالم وأعطـى ثقـة عاليـة للمؤمنـين بخيار 
التحريـر، أن المعركـة الحقيقيـة قـد بـدأت، وفي المقابـل العـدو لم يجب 
حتـى اللحظـة عـن سـؤال الأمـن الشـخصي لأفـراد كيانـه الغاصـب، لذا 
بـات مـن المؤكد أنه سـيفعلها، سـرتكب حماقة الاجتياح الـري ليغذي 
شـهوة الدمـاء لديـه، وإلى حـين ذلـك كان اقتصـاده ينهـار والمقاومـة 
تطلـب مـن شركات الطـران العالميـة عـدم المجـيء إلى فلسـطين لأنهـا 
سـتضرب مطـار اللـد »بـن غوريـون« فتسـتجيب تلـك الـركات بعـد 
اعـراف العـدو بسـقوط صـاروخ عـلى بيـت بجانـب المطـار، ودولتـه 
أمـا  الفلسـطيني،  الشـعب  مـن  سـلبوها  التـي  الحيـاة  عـن  تتوقـف 
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الهدنـة الإنسـانية، فتفشـل، ويضطـر العـدو مجـدداً للإفصـاح عـن أول 
قتيـلٍ صهيـوني، وأن دعايتـه الإعلاميـة لرفـع معنويات جبهتـه الداخلية 
وإحبـاط المقاومـة سـقطت ولم تعـد مجديـة وأرقـام خسـائره تتناقلهـا 
وسـائل إعلامـه الصهيونيـة، أكـر مـن أربعمائـة منـزل تـم الإبـلاغ عـن 
الحافـلات  مـن  ويزيـد  الرقـم  ونصـف  المقاومـة،  بصواريـخ  تدمرهـا 
المحروقـة، وعـرات الحقـول الزراعيـة التـي سـلبوها وسرقـوا خراتهـا، 
غـدت أثـراً بعـد عـين، كل ذلـك، وأهـل الكمين يسـمعون النذر اليسـر 
مـن تفاصيـل الحـرب، يشـعرون بـكل شيء ويتفاعلون، لكنهـم بعيدون 
عـن التأثـر المبـاشر، لأن مهمتهـم لم تبـدأ بعـد، وغـر مطلـوب منهـم 
إرهـاق الأعصـاب، لـذا، يتكـرر روتينهـم اليومـي، يبتكـرون أحاديثهـم 
اليومية حتى لا يصيبهم الملل، يسـتحضرون الأشـياء الجميلة كي يتغلبوا 
عـلى ضيـق المـكان وقلـة الأكسـجين التـي تأقلمـوا عليهـا، صحيـحٌ أن 
علاقـة وَدٍ تربطهـم بالمـكان، ليـس لأنه جـزء من وطنهم فحسـب، لكن 
نجـاح مهمتهـم منـوط بـه، فهم يتشـوقون لتلقين جنود العدو درسـاً في 
فنـون الشـجاعة والفدائية، فقـد تدربوا على ذلك ووصلـوا الليل بالنهار 
حتـى يكونـوا عـلى جهوزيـة قتاليـة عاليـة، ودائمـاً، كانـت مأسـاة عجز 
الأجـداد وتخـاذل الأنظمـة العربيـة عن النرة، يوم سـقطت فلسـطين 
بيـد العـدو، دافعـاً للتدريب أكر، للتعـب أكر، للبـكاء في التدريب من 
شـدة التعـب، يغيـب المقاتـلُ في النخُبـة شـهراً كامـلاً عن البيـت، يأخذ 
دُورةً مغلقـة غـر التـي اجتازهـا حتـى يصبـح مقاتلاً في صفـوف كتائب 
القسـام، وعندمـا يقـف أمـام قادته في التدريب، يسـمع جملـة واحدة: 
أنـت هنـا حتـى تـدوس بقدمـك في شـوارع حيفـا وتـل الربيـع وصفـد، 
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فـإذا رأيـت نفسـك أقـل مـن ذلـك فاذهـب للبيت، ثـم يسـمع العبارة 
الثانيـة: حتـى تكـون مقاتـلاً في النخُبـة، يجـب أن تتفوق عـلى خصمك 

في نخُبـة العـدو.

- ثـم تبـدأ معركـة التحمـل وصناعـة رجـل التحريـر، الخبـر بالقنـص، 
هندسـة المتفجـرات، الـدروع، المشـاة، المدفعيـة، يقـف مدربهم وسـط 
التدريـب وهـم يسـتعدون للإغـارة عـلى العـدو: لا تخذلـوا الشـهداء 
الذيـن يرقبونكـم الآن، ثـم يفعلونهـا كالأبطـال أثنـاء التسـلل لمواقـع 
المحتـل، والاسـتطلاع والكمائـن، يبيـت المقاتـل ليلـة في نفـق، ثم يوضع 
التعايـش«  الخـلاء في »تدريـب  أيـام كاملـة في  مـع مجموعتـه ثلاثـة 
بعيـداً عـن النـاس ليـس معه سـوى سـلاحه ومـا يبقيـه حيـاً، وفي نهاية 
الـدورة يخضـع لامتحـان نظري وعمـي كمقاتل في وحـدة النخُبة، تنظر 
إليـه الأمـة كحفيـدٍ لصـلاح الديـن، فإن نجـح واجتـاز ذلك، بـدأ مرحلة 
جديـدة في جهـاده ومقاومتـه، وإن كان غـر ذلك بى وانتحب وتوسـل 
لإعـادة الـدورة حتـى لا تفوتـه مواقع الـرف المنتظـرة لرجـال النخُبة.
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»برتقال يافا!!«

الأربعاء السادس عر من تموز، اليوم الثامن للكمين.

- لا يـزال النفـق بأهلـه وجدرانـه وحتـى الطيـور، يرقـب أي خـر عـن 
عـماد، فمنـذ الأمس والمقاتلون على أعصابهم خشـية عـلى أخيهم الذي 
أحبـوه وأصبـحَ جـزءاً منهـم، لا يعرفـون مـاذا حـدث، وهـم مطمئنـون 
عـلى أمـن مهمتهـم لعدم اسـتهدافهم جـواً، ولأن الأرض لا تـزال محرمة 
عـلى قـوات الاحتـلال الريـة التي لم تجـرؤ حتـى اللحظة عـلى الدخول 
رغـم اسـتدعائها ثمانيـة آلاف جنـدي إضافي اسـتعداداً للاجتيـاح، ولكن: 
أيـن عـماد؟ يسـأل إبراهيم الذي يلوم نفسـه أنـه لم يخُـره القصة التي 
أثـاره عنوانهـا وذهـب ولم يسـمعها: سـأخره بـكل الذي يريـد معرفته، 

المهـم أن يظهـر، لقـد تعودنا عليـه ولا أرى مهمتنـا بدونه.

- عـماد، رجـل يعـرف جيـداً القواعـد الأمنيـة ولا أراه سـيأتي إلينـا بعـد 
اسـتهداف منزلـه بصـاروخ أرض_ أرض، فربمـا كان الاسـتهداف موجهـاً 

لـه، وهـو أذكى مـن أن يكشـف موقعنـا.
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- تحـدث سـمارة بثقـة كبـرة بعـد أن توقـف قليـلاً عـن قـراءة ورده 
اليومـي مـن القـرآن الكريـم عـلى الضـوء الآتي مـن فتحـة البـر، وهـو 
مـا تعـود عـلى فعلـه منـذ زمـن طويـل يـوم أن أصبـح عضـواً في حركـة 
تربويـة  العضـو بمراحـل  فيهـا  يمـر  التـي  الإسـلامية حـماس  المقاومـةِ 
تصاعديـة تتنـاول الجانـب الإيماني والعقدي والثقـافي إلى جانب مفاهيم 
المقاومـة التـي ترتبـط بـكل مـا سـبق، حيـث ينشـأ في النهايـة مجاهـد 
ملتـزم تجـاه دينـه وشـعبه وأمتـه، ومـن هنـا يتـم اختيـاره في صفـوف 
القسـام بعـد أن يتـم التحقـق من سـلوكه الأخلاقـي تجاه أهلـه والناس 

واسـتعداده للبـذل والعطـاء مـن أجـل وطنـه السـليب.

وفي حالـه الرجـال الخمسـة، وضمهـم لوحـدة النخُبـة، فهـذا يتطلـب 
شروطـاً إضافيـة غـر التفـوق العسـكري واللياقـة العاليـة والشـجاعة 
الفائقـة، يسـأل حَمُكـة قائـد علاء: لقـد ظننـتُ عندما أبلغـوني بهويتك 
كقائـد لزمرتنـا، أنـك سـتضم أبـا حمـزة إلينـا، لكننـي تفاجـأت بعودته 
إلى وحـدة الإسـناد المكلفـة بتغطيـة ظهـر المجاهديـن وأنـه لم يعـد في 
النخُبـة، فـما الـذي حدث، لقـد كان أبرزنـا في التدريب وأشـجعنا أيضا؟ً

- وهو كذلك، لكنه كرر مخالفة تم تحذيره بشأنها!

- إننـا نسـتغرب جـداً، فالرجل أنمـوذج للمقاتل التقـي، الملتزم، صاحب 
الأخـلاق الحميدة!

- سمعه أحد الإخوة يرفع صوته فوق صوت أبيه أمام الجران.
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- لعله بالخطأ، لماذا تسرعتم.

- كررهـا مرتـين، وهذا لا يليق بالشـاب المسـلم فضلاً عن عضـو النخُبة، 
الـذي يكُلـف بالمهـام الحساسـة، فأخطاؤنـا بحـق أفضـل النـاس علينـا، 
قـد يحبـط جهادنـا، ثـم كيـف تريـد أن تقاتل العـدو ووالدك غـر راضٍ 

عنك؟!

- أعوذ بالله، خر لي أن أموت قبل أن يحدث ذلك.

- على فكرة، تعلم أنني رفضت في البداية انضمامك إلى هذه المهمة.

- تفاجـأ الجميـع مـن حديث علاء وتريحـه بهذه المعلومـة التي بات 
مـن المؤكـد أنهـا سـتجرح مشـاعر حَمُكـة وخاصـة أن عـلاء، المـؤدب، 
صاحـب الحـس المرهـف، الحريـص عـلى مشـاعر كل مـن يلتقيه سـواءً 
مـن رجـال المقاومـة أو غرهـم مـن عمـوم النـاس، يـدرك أنـه ليـس 
الزمـان والمـكان المناسـبيْن للتريـح بذلـك، وتحديداً بعـد الحديث عن 
أبي حمـزة، الأمـر الـذي أزعـج حَمُكة وبـدا واضحاً وهو يقول: سـامحك 

اللـه، مـاذا رأيـت منـي حتـى تفعـل ذلك؟!.

- فتدخـل إبراهيـم لتلطيـف الجـو: لعـل سـبب ذلك غيابـك عن حصة 
اللياقـة الدورية قبل شـهر؟.

- هـي مـرة واحدة وقد حـضرت الحصة الثانية آخر الأسـبوع فأنا ملتزم 
بحضـور جميـع الأنشـطة، حتـى أننـي عوضـت عـن الحصة تلـك وعلاء 
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يعلـم بذلـك، ويشـهد اللـه أننـي لم أغـب مـرة واحـدة عـن الحراسـة 
الليليـة في مواقـع الربـاط المتقدم عـلى الحـدود وو........! 

- كان حَمُكـة يتحـدث بحـرارة، متأثـراً مـما قيـل، يدفـع عـن نفسـه 
احتماليـة أن يكـون قـد ارتكـب خطـأً دفـع عـلاء إلى التفكـر بإقصائـه 
عـن شرف المشـاركة بهـذه المهمـة الخاصة جداً، لكن عـلاء الذي لم يكن 
يجلـس تحـت عـين النفـق هـذه المـرة، لم يظهـر وجهـه بسـبب الظـلام 
الدامـس، قـال مشُـفقاً عـلى حُمَكـة: اتصـل بي قائـد النخُبـة قبـل فـرة 
وأخـذ يخـرني باختياركـم للمهمـة، وتفاجـأت أنه سـيضم شـخصاً غريباً 

إليكـم، لم أسـمع باسـمه قـط!.

- تفاجأ سمارة: ومن يكون هذا الشخص؟.

- أخـرني أن اسـمه محمـد رمضـان، فرفضـتُ ذلـك، فـأصرَّ عـلى بعثـه، 
بعـد أن سـألني: مـا الـذي حـدث، لمـاذا ترفـض الرجـل، هـل طـرأ منـه 

شيء لا أعرفـه؟!.

- هذا الرجل الغريب، لم يتدرب معنا ولم أسمع باسمه نهائياً!.

- جيد، إذن، سأبعث لك حَمُكة، هل يعجبك حَمُكة.

- حَمُكـة مقاتـل صلـب، نعرفـه ويعَرفنَـا، وهـو معنـا في النخُبـة، ابعثـه 
فوراً.

- صمت القائد قليلاً ثم سألني: أتعرف اسم حَمُكة الشخصي؟.
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- بادلتـه الصمـت ثـم أجبـت: أعرفه منـذ كان صغراً، ولا أعلم له اسـماً 
غـر حَمُكة.

- إذن، تعّرف على أحد جنودك أيها القائد، حَمُكة هو محمد رمضان.

- ضجـت جـدران النفـق الرابيـة مـن الضحـك، والأغـرب مـن ذلـك أن 
إبراهيـم زاد بالقـول: وأنـت تتحـدث عـن محمـد رمضـان، حاولـت أن 

أتذكـر، أيـن سـمعت هذا الاسـم؟

- في تلـك الأثنـاء التـي تدحـرج فيهـا الحديـث، كاسراً حالـة التوتر التي 
صاحبـت النفـق منـذ اسـتهداف منـزل عـماد ومصـره المجهـول حتـى 
اللحظـة، انتبـه الجميـع لتفاعـل سـمارة فقـال حَمُكـة: لا تقـل إنـك لم 
تتعـرض لمثـل ما حصل بشـأني، فإن سـألوني عن اسـمك، سـأفكر قبل أن 

أجيـب، لأنـك ببسـاطة شـديدة، سـمارة وفقط.

- وهنا تحمس الشباب: هيا اعرف.

- الصحيـح، أننـي أكاد أنـسى اسـمي بعـد أن صاحبنـي اللقـبُ منـذ أن 
حفـر النـاس البحـر، حتـى خطيبتـي يحلـو لهـا أحيانـاً مناداتي بسـمارة.

- يا رجل تضامن مع حَمُكة واكشف لنا موقفاً طريفاً يتعلق باسمك.

- في أحـد الأيـام، كان إخوانكـم في حـيّ الأمـل يريـدون نقـل كميـة من 
الإسـمنت إلى أحـد الأنفـاق، فطلبـوا مـن قائـد السرية تزويدهـم بأحد 
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المجاهديـن: »أحمـد المدهـون« سـيكون عنـدك في لحظات!

- بالتأكيد، تمزح.

- لماذا، هل هذا وقت المزاح؟

- يـا أخـي، لا تسـتطيع كشـف النفـق عـلى مقاتـل مـن غـر منطقتنـا 
لمجـرد المسـاعدة.

- أصبحت الآن، لا تعرف سمارة.

- بالله عليك، سمارة اسمه أحمد المدهون، أول مرة أعرف ذلك!

- فقـال عـلاء مازحـاً: يعنـي عندمـا يرزقـك اللـه _عـز وجـل_ بولـد، 
سـيطبقون عليـه لقـب سـمارة الصغـر ويضـع اسـم عائلـة المدهـون.

- لا سـمح اللـه، فعائلتـي ليسـت مجـرد اسـم، إنهـا تاريـخ وحضـارة 
ووجـود!

- فقال علاء: اعرب لنا ذلك؟

- الأمر يتعلق بجدي، الذي جعلني أنتمي لعائلتي ____

- قاطعـه عـلاء: نحـن ننتمـي للأمـة، للإسـلام، للمقاومة، لفلسـطين، أما 
الانتـماء العائـي فهـذا مـا تحررنـا منـه منذ زمـن بعيـد، ثم ___
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- عـلى رسـلك يـا رجـل، فلـولا جـدي وتربيتـُه التـي زرعهـا في صـدري 
ورأسي لمـا أصبحـت سـمارة الـذي تعـرف، فقـد كان بقصـد الارتبـاط 
بعسـقلان التـي هجرنـا الصهاينـةُ منها عـام ثمانيـة وأربعين وكنـا حينها 
عائلـة المدهـون، لذلـك، يجـب أن يبقى اسـم العائلة حباً ينبـض بالقوة 
لأنـه يعنـي الحـق بالعـودة إلى مسـجد عسـقلان القديـم الـذي حولوه 
إلى حانـوت لبيـع الخمـور، وإلى بيوتنـا العتيقـة التـي لا يـزال منقوشًـا 

عليهـا اسـم عائلتنا.

- لقد أقنعتني.

- ليـس هـذا فحسـب، بل رسـم في خيـالي حاكـورة البيت هنـاك، وأنني 
إذا حفـرتُ تحـت شـجرة التـوت الضخمـة، سـأجد شـيئاً دفنـه جـدي 

بنفسـه قبـل أن يقتحـم اليهـود المـكان، وسـيصبح مّلـكاً لي!

- فسأل حَمُكة: هل عرفت ما هذا اليء؟

- للأسف، توفي جدي _رحمه الله_ ولم يخرني بذلك.

- لماذا لم تسأله؟

- شيء في داخي كان يدفعني إلى عدم السؤال.

- تدخـل إبراهيـم: أحسـنت، سـنعرف هـذا الـيء عندمـا نحررها _إن 
شـاء اللـه_، لقـد أصبـح لدينـا هـدف جديد نسـعى إليه.
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- الصحيـح، أننـي بـت أغار منك فعسـقلان عـلى أبواب غـزة وتحريرها 
قـاب قوسـين أو أدنى، أمـا بلـدي يافـا، فسـيأخذ تحريرهـا زمنـاً أطـول.. 

قـال حَمُكـة جاداً.

- فأجابـه سـمارة: مـا رأيـك أن تأتي مكاني إلى عسـقلان وأذهـب إلى يافا 
بـدلاً منك؟.

- مـاذا؟ لقـد فهمتنـي خطـأ، أنـا لا أسـتبدل العالم بعـروس البحـر، يافا، 
يـا رجـل، رائحـة الرتقـال اليافـاوي لا تـزال تعْلـَق بأنفـي منـذ أكر من 

سـتين عاماً!

الواحـد  تتجـاوز  لم  وأنـت  حَمُكـة  سـيد  ذلـك،  كيـف  عـلاء:  فقـال   -
العمـر؟ مـن  والعريـن 

- انتقلـت لي مـع أنفـاس عائلتـي التـي لا تـزال تحتفـظ كل شـر مـن 
برتقالنـا  تعشـق  كانـت  التـي  أوروبـا  هنـاك، حتـى  الرتقـال  بيـارات 

وتسـتورده منـذ قـرون مـا قبـل النكبـة، تحفـظ لنـا تلـك الرائحـة.

- علاء تكلمّ يا رجل، أهل يافا وعسقلان يسيطرون على النفق.

- دعهـم يـا إبراهيـم، من أيـن يصلون إلى مـا وصلت إليه الرملـة واللد، 
ثـم قـل لي باللـه عليـك، هل يسـتطيعون السـفر مـن مطار اللـد المقام 

عـلى أرض مدينتنـا دون أخـذ موافقتنا؟
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- اسـتثار الـكلام حَمُكـة: مـن أيـن سـتأتي الرملـة واللـد، بحـيّ كحـيّ 
الفلسـطينية؟. الثقافـة  منـارة  يافـا،  في  العجمـي 

- لحظـة، أنصتـوا قليـلاً »قـال سـمارة« هنـاك أخبـار عاجلـة في الراديو: 
العـدو يسـتهدف أربعـة أطفال من عائلة بكـر لا تتجاوز أعمارهم عر 
سـنوات، عندمـا كانـوا يلهـون عـلى شـاطئ غـزة والصحفيـون يلتقطون 

ذلك بعدسـاتهم!.

- الجبنـاء، يستأسـدون عـلى الأطفـال، لا يجـرؤون بالنـزول عـلى الأرض 
_حسـبنا اللـه ونعـم الوكيل _.

- كان علاء يتحدث بحرقة وغضب.

- يكمـل المذيـع: العـدو يقصـف بالمدفعيـة بلـدة بيـت لاهيـا لتهجـر 
أهلنـا مـن المناطـق الحدوديـة والمقاومـة تكثـف هجماتهـا الصاروخية 
عـلى العـدو وتتوعـد جنـود المحتـل بالقتـل والأسر حال تجرئـه بدخول 
القطـاع بـراً، ووسـائل إعـلام العـدو بـدأت ترصـد هجـرة المسـتوطنين 
الصهاينـة القاطنـين في غـلاف غـزة باتجـاه وسـط فلسـطين المحتلة عام 
ثمانيـة وأربعـين في تطور خطر للحـرب وصفه أحدُ الإعلاميـين الصهاينة 

بالكارثة!

تحـول  هـذا  للاحتـلال،  النهايـة  بدايـة  اكـر،  اللـه  سـمارة:  فـرخ   -
اسـراتيجي في المعركـة مع العـدو، المقاومة التي كان يحلـم بها أجدادنا 

تتحقـق الآن وترغـم الغاصبـين عـلى الهـرب. 
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- نعـم – قـال عـلاء- لم نعـد وحدنا الذيـن تقصفنا الطائـرات والمدفعية 
لـرك بيوتنـا، الآن جـاء دورهـم حتـى يركوا أرضنـا ويرحلـوا إلى بلادهم 

الأصليـة، بـل ينرفوا عـن صدورنا.

- اسـمعوا هـذا الخـر: العدو يذبح أطفالنـا ويدمر غـزة والعالم الأعمى 
يحتفـل بفوز ألمانيا بـكأس العالم!

- لحظتهـا أضـاء الثلاثـة مصابيحهـم ونظروا معـاً إلى وجـه حَمُكة الذي 
قـال فـوراً وهـو ينظر لأعلى: متـى سـيؤذن المغرب؟!
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»عاصمة الإرهاب«

الخميس، السابع عر من تموز، اليوم التاسع للكمين 

- تـر عجـوز جلسـت عـلى دوار الشـهداء في نابلـس بالضفـة الغربيـة 
أن ترفـع لافتـة كتبـت عليهـا بخـط يدهـا وأبجديتهـا الضعيفـة: أنا مع 

المقاومـة ولسـتُ خائفة.

-  فبتطفـل عـلى صلابتهـا متحذلـق: ألا تخشـين أن يطالـك القصـف يـا 
خالة؟!-

- كنـت أخشـاه منـذ سـتين عامـاً، أما الآن فـلا، على الأقـل إذا مت أعلم 
أن ورائي مقاومـة تعـرف كيـف تـأتي بحقي وأنا تحـت الراب.

- لكننـا في معركـة غـر متكافئـة فأعداؤنـا يملكـون الطائـرات والبـوارج 
سـوى  نملـك  لا  ونحـن  العـالم  ومعهـم  الذكيـة،  والصواريـخ  الحربيـة 
صواريـخ لم تقتـل إلا شـخصاً واحـداً حتـى اللحظة، بينما سـقط منا أكر 

مـن مئتـين وأربعـين شـهيداً وآلاف الجرحـى.
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- نظـرت إليـه بـيء مـن الغضب وقد التـَف حولهما كثـر ممكن كانوا 
يشـاركون في المظاهـرة، يـودون صفـع المتحذلـق: أنا والدةُ شـهيد، مات 
ولـدي بـين يـدي دون أن يفعـل شـيئاً، ذنبـه الوحيـد أن نافـذةَ غرفتـه 
كانـت تطـل عـلى نقطـة مُراقبـة للاحتـلال تعتي سـطح بنايـة مجاورة، 

وفيهـا قناص __!

- سـكتت العجـوز قليـلاً ثـم اسـتأنفت ألمهـا: بكيتـه أكـر مـن خمسـة 
وعريـن عامـاً ولا أزال وكنـت ألـومُ نفـي كل يـوم، لمـاذا لم أسـمح له 
بالانضـمام إلى رمـاة الحجـارة، عـلى الأقـل، إذا استشـهد سـيكون راضيـًا 
عـن نفسـه أنـه فعـل شـيئاً، وكأني بعينيه وهو يلقـط أنفاسـه، يعاتبُني، 
يشـكوني، يقتلنـي، ثـم يغمضهـما على ذلك ويغـادر، ومن يومهـا كفرتُ 
بالعـالم الذي كنت أظنه سـيحمي ولدي، كفرتُ بالسـلام الـذي قالوا إنه 
سـيدفع عنـا المـوت، كنـت أرى ما لا يـراه الآخرون، كلما سـقط شـهيد، 
رأيـت ولـدي في وجهـه والمصيبـة الأكـر، أننـي كنـت أرى الشـهداء في 
وجـوه الذيـن كانوا يخدعـون الناس بأكذوبة السـلام والمجتمـع الدولي، 
صحيـح أننـي لم أكمـل تعليمـي، لكننـي أصبحـت أتابع الأخبـار، أحاول 
تكذيـب عينـي التـي ترى اليهـود يصـادرون الأراضي ويهدمـون البيوت 
العـالم عـاد إلى ضمـره وسـيوقف  ويقتلـون ويـردون وأقـول: لعـل 
الاحتـلال عنـد حـده، لكنني اكتشـفت أن ذلك سراب ووهـم، لم يتحرك 
شيء للأمـام، ولا تـزال الدمـاء تسـيل، عقـدوا الاتفاقيـات وصـار عندنـا 
»سُـلطة« لكنهـا لم تمنعهـم مـن القتـل والإرهـاب، وكيـف سـتمنعهم 

وهـي لا حـول لهـا ولا قـوة، لأنهـم أرادوها هكـذا ----.
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- تسـتمر العجـوز بالحديـث وكأنهـا مـوجٌ هـادر، لا تسـتطيع قوة على 
وجـه الأرض إيقافهـا: عـام تسـعة وثمانـين في انتفاضـة الحجـارة، قتـل 
الاحتـلال أحَـد عـر شـهيداً في المدينـة في سـاعات قليلة، كان سـلاحهم 
الوحيـد، الحجـارة، فقلـت: مـا دامـت دماؤنـا سـهلة عند عدونـا فلماذا 
نجعـل الأمـر سـهلاً عليـه؟ لكننـي لم أدر مـا أفعـل، حتـى جـاء »هيثـم 
الجملـة« الـذي رفض أن يموت بسـهولة فغرس سـكينه في قلب الجندي 
قبـل أن يستشـهد، وتبعـه عامر أبو سرحـان في القدس الـذي قتل ثلاثة، 
فأخـرس العجـز وجفـف بعضـاً مـن دموعـي، لكـن العدو لا يشـبع من 
الدمـاء كـما فعـل بنـا منذ حطـت أقدامـه على أرضنـا، فقتـل العرات 
في المسـجد الأقـصى وهـم يصلون، فكان عـماد عقل الذي قتـل جُندهم 
في شـوارع غـزة وداسَ عـلى رؤوسـهم، وكلـما زاد الاحتـلال مـن بطشـه، 
كانـت فلسـطين تنجـب مـن رحمها الخصـب أبناءً بـررة يعرفـون قيمة 

الحيـاة، حتـى التقيـتُ به!!.

- كان الشـباب يجلسـون مـن حـول العجـوز ينصتون بخشـوع لحديثها 
والآلاف يقربـون مـن الميـدان، قادمون من أرجاء المدينـة دعماً لصمود 
المقاومـة في غـزة، وعندمـا توقفـت عـن الحديث، سـارعها شـاب صغر 

مـن جيـل الانتفاضـة الثانية عـام ألفين: بمـن التقيت يـا جدتي؟. 

- كان يشـبه ولـدي، عينيـه، وجهه الجميل، قامته الفارهة، سـحنته التي 
تنطـقُ بالحيـاة، فلحيته السـوداء زينت شـبابه الصاعد، خـرج من غرفة 
التحكـم بحيـاة البـر وحريتهـم في مبنـى الإدارة المدنية هكذا سـماها 
الاحتـلال، وكانـت مصنـع الكراهيـة والإجـرام ضدنـا، حيـث يجلـس في 
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الداخـل ضابـط مخابـرات العـدو، سـألته: هـل سـمحوا لـك بالسـفر يا 
ولـدي؟ فأجابنـي والحـسرة في عينيـه: كنـت أعلـم يـا خالـة، أنهـم لـن 

يوافقـوا، فلقـد أتيـتُ إلى هنـا مـراتٍ  عديدة.

- لماذا تريد السفر يا حبيبي؟ 

- للدراسـة، فأنـا مـن الأوائل في الشـهادة الثانوية، وكنت أطمح بالسـفر 
حتـى آتي بالدكتـوراه من الخارج.

- ولماذا لا تدرس هنا، أليس لدينا جامعات؟ 

الأولى  الجامعيـة  الدرجـة  إلا  تعطـي  لا  لكنهـا  والـدتي،  يـا  صحيـح   -
»البكالوريـوس« وأنـا أريـد أن أصبـح عالمـاً في التخصـص الـذي أحبـه.

- حينهـا بكيـت، إنـه ولدي الشـهيد: أحلامـه التي لا حدود لهـا وإرادته 
الوثاّبـة، فتأثـر عندمـا رآني عـلى تلـك الحالـة: لا تبـك يـا والـدتي ولا 
تجعليهـم يـرون دموعـك، ثم اصطحبني خـارج هذا المكان السـيئ، ولم 
أعـد راغبـةً  بالسـفر للعلاج لأننـي أحفظ الـدرس جيداً: فقط سـاعدينا 

نسـاعدك. حتى 

- الـكلاب يريدوننـي أن أبيـع دينـي ووطنـي ولأصبـح خائنـةً لشـعبي، 
نعـم لا أريـد السـفر، حتـى جارنا أبـو محمد الـذي كان يريد اسـتخراج 
رخصـة لتوسـيع مصنعـه الصغـر، سـاوموه عـلى ذلـك: فقـط زودونـا 
بأسـماء راشـقي الحجـارة ومنظمـي المظاهـرات؟ فمـزقّ أبـو محمـد 
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الطلـب ووضعـه تحـت قدميـه: الـرازق هـو اللـه، واللُّقمـة المغموسـة 
بالخيانـة لـن تقـرب مـن أفـواه أطفـالي مـا حييـت.

- أوصلني إلى البيت، رجوته أن يبقى قليلاً، أن يعطف على شـيخوختي 
بإطلالـة وجهـه التي حملت صورة ولدي: لا أسـتطيع يا أمي.

- ما أجملها من فمه، يطلقها بصدق.

- عـي الإسراع قبـل أن يغُلـقَ الحاجـز العسـكري فـلا أسـتطيع العـودة 
للقريـة، فهـؤلاء المحتلـين لا ديـن ولا أخلاق لهم، بالأمـس فقط، أنجبت 

امـرأة عـلى الحاجـز بعـد أن منعوا السـيارة التـي تقلها مـن المرور.

- وماذا حدث للأم وطفلها؟

- عاش الطفل وماتت الأم.

ميـدان  إلى  المؤديـة  الشـوارع  والحشـود تمـلأ  اقرابـاً  الصـوت  ازداد   -
الشـهداء الـذي يتوسـط المدينـة التـي وصفهـا رئيـس وزراء العـدو _ 
الهالـك _ أرئيـل شـارون: بعاصمـة الإرهـاب نظـراً لدورهـا المركـزي في 
المقاومـة، لكـن أحاديـث العجـوز لا تـزال تجـذب المتحلقـين حولهـا.

- استمري يا جدتنا.

- هـؤلاء القتلـة لا يحفظـون عهـوداً ولا مواثيق، اسـتغلوا إعـلان العرب 
اسـتعدادهم للسـلام، فأخـذوا يزيدون مـن رذائلهم، ضاعفـوا حصارهم 
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وقتلهـم وتهويدهـم لـكل شيء حتـى المسـجد الأقـصى لم يسـلم منهـم، 
الكاذبـة،  يحفـرون تحتـه منـذ عـرات السـنين بحثـاً عـن أوهامهـم 
يريـدون هدمـه ولا يقيمـون وزنـاً لأحـد، وهـذا مـا دفعهـم إلى ارتكاب 
مجـزرة الحـرم الإبراهيمـي الريـف عـام أربعـة وتسـعين بعـد توقيـع 

أوسـلو ___!

- تدخل المتحذلق: ما علاقة أوسلو بالمجزرة، وهذا شيء وذلك شيء؟

- هـذا لأنـك لا تعـرف اليهـود، أسـأل نفسـك لمـاذا صنـع اليهـود هـذه 
الأنفاق؟

- لأن العالم اقتنع بحقوقنا فضغط على الاحتلال حتى يوقعّ.

- بـل لأن الاحتـلال الـذي لا يقيـم وزنـاً لعالمـك هـذا، بـات يـدرك أن 
الجنـود والمسـتوطنين  الحجـارة تحولـت إلى رصـاص يطـارد  انتفاضـة 
لذلـك سـارعوا إلى إجهـاض ذلـك، وبعـض قومنـا وقعـوا في هـذا الفـخ 
الـذي دفعنـا ثمنـه غاليـاً، ثـم كانـت المذبحـة في المسـجد الإبراهيمي في 
الخليـل التـي قتُـل فيهـا العـرات وهـم سـجود في صـلاة الفجـر، حتى 
تكتمـل الصـورة ويقسّـموا المسـجد زمانيـاً ومكانيـاً فيما بعـد، وهذا ما 
حصلـت عـلى سـمع وبـر العـالم الـذي سـلمّ بأحقيـة المحتلـين بالجزء 

الأكـر في المسـجد ولم يقـم وزنـاً لأوسـلو.

- هذا احتلال يا حاجة، وليس بيدنا حيلة.
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- هـذا لأنـك تريد أن تكـون ضعيفًا، لذلك، كان يجـب عليك ألا تفاوض 
حقوقك. على 

- لكن السياسة يا حاجة، خذ وطالب.

- اضحكـوا عـلى هـذا الفتـى المسـكين، لقـد فرطـوا بثمانيـة وسـبعين 
بالمائـة مـن فلسـطين التاريخيـة مقابـل »سُـلطة حكـم ذاتي« هزيلة، يا 
ولـدي، الـذي يفـاوض وليـس بيـده قـوة السـلاح سـيخضع، ثـم احفـظ 

هـذا جيـداً »الـذي لا يسـتطيع الـزواج لا يحـق لـه الزنـا«.

- وهنا عاد الشاب الصغر: وماذا حدث بعد المجزرة يا جدتي؟!.

- جـاء الوقـت حتـى نردعهـم عـن دمنـا، مـا دام لا أحـد في هـذا العـالم 
يملـك أن يوقـف الذبـح فينـا، فلـم يتوقفـوا عندمـا قاومهـم رجالنـا في 
شـوارع الخليـل وطولكـرم وغـزة، لذلـك كانـت العمليات الاستشـهادية 
في كل مـكان، حتـى يذوقـوا شـيئاً مـن العلقـم الذي يسـقوننا إيـاه منذ 

بعيد. زمـن 

- عـاد المتحذلـق للمداخلة: لكنها جلبت علينا شـجب العالم واسـتنكاره 
ووصـف المقاومة بالإرهاب؟ 

- سـحقاً للعـالم الـذي لم يحمنـا، هـو آخـر مـن يتحـدث عـن الإرهـاب، 
عندمـا يتوقـف _أولاً_ عـن دعـم المحتـل سياسـياً وعسـكرياً ويتدخـل 
لوقـف الجرائـم بحقنـا، عندهـا سـنفكر بهـذا الأسـلوب مـن المقاومـة.
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- حـاول المتحذلـق إثـارة العجـوز مجـدداً، فوقـف لـه الشـاب: اصمت، 
ودع أفـكارك إلى زمـن آخـر، فهـذا زمن الجـدة، زمن المقاومـة، أكمي يا 

جـدتي ودعك مـن هذا. 

إعـادة  إلى  العمـق، ودفعـه  المحتـل عـر ضربـه في  - كان همنـا ردع 
التفكـر بـكل جرائمـه بحقنا، وأن زمن السـكوت على دمنـا قد مى إلى 
غـر رجعـة وهـذا مـا كان في انتفاضـة الأقصى أيضـاً، والتي كانت درسـاً 
للصهاينـة لـن ينسـوه أبـدًا، وقـد أثمـر مـا ترونـه الآن مـن عِـزةّ وكرامة 

يرجمهـا أبناؤنـا في غـزة، وقـد بـدأوا مـروع التحرير.

التـي وقفـت عـلى قدميهـا  العجـوز  يعـد ممكنـاً سـماع صـوت  - لم 
بمسـاعدة الشـباب، متكئة عـلى عكازها الخشـبي القديـم، لأن الجموع 
التـي مـلأت الميـدان كانـت تهتف:« يا قسـام يـا حبيب اقصـف اقصف 
تـل أبيـب« وبينـما العجـوز تهـم للتحـرك للأمـام، اقـرب منهـا الشـاب 
الصغـر وطبـع قبُلـة الاحـرام والتوقـر عـلى يدها، ثم سـألها: مـن أنتِ 

يـا جدتي؟

- فابتسـمت وهـي تمسـح بيدها على رأسـه: أنـا المقاومة وما اسـم ذاك 
الشـاب الذي يشـبه ولدك؟ 

اقربت من أذُنه هامسة: يحيى عياش.



134

رواية الزمرة

»عَاَلمٌ ظالمٌ وجبان«

لم يهـدأ القصـف عـلى غـزة، زادت وترتـه بصـورة جنونيـة بعـد انقضاء 
سـاعات الهدنـة الإنسـانية القليلـة، كل آلات الدمـار تعمـل في جسـد 
القطـاع الثائـر، لكـن المقاومـة ثابتـة، صواريخها تحـط في مواقع المحتل 
فتهـزه بالأعـماق، تحطـم خططـه، تفقده الركيـز، أما أهـل النفق! خط 
الدفـاع الأول، كانـوا يرابطـون بصـر وهـدوء، ورضـا عجيب لمـا هم فيه 
مـن ظـروف قاسـية، هـم يدركـون أنهـم ليسـوا وحدهـم في الخطـوط 
الأماميـة وأن الأرض تحتضـن إخوانهـم، لم يسـألوا أنفسـهم: مـاذا أفعل 

هنـا وغـري يجلـس في فـراش زوجه؟

تحـاول فهـم الركيبـة النفسـية والفكريـة لشـاب متعلـم، وناجـح يـُرّ 
أن يكـون في المقدمـة دون أن يتلقـى مقابـل: جرائـم الاحتـلال، القتـل، 
التعذيـب، الأسر، الحصـار، أسـباب ودوافـع كثـرة وصحيحـة، لكنهـا لا 
تكفـي لذلـك، فالشـعب بأكملـه يتعـرض لصنـوف القهر والإجـرام تلك 
وقلـةٌ مـن يتقدمون الصفوف وينزرعون في باطـن الأرض حتى يحمونها 

بأجسادهم.
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- كان الوقـت مـا بعـد الظهـرة، وقـد أدى الرجـال الأربعة صـلاة الظهر 
قـد  وكانـوا  متواصلـة،  الحراسـة  تبقـى  عـلى قسـمين، حتـى  جماعـة، 
اتخـذوا هـذا القـرار قبـل عـدة أيـام بعـد دراسـته، فهم حريصـون على 
إبقـاء صلتهـم باللـه قوية والأخـذ بالعزائم، رغـم درايتهم بفقـه الجهاد 
وأحكامـه التـي تعطيهـم الرخصة في كثـر من الأمور، ولعـل ذلك يفسر 
جـزءاً مـن صلاتهـم وقناعتهـم الحديديـة بـكل يـا يقومـون بـه، وتلـك 
مشـكلة العـدو الصهيـوني الـذي يواجـه جيشـاً مـن الثـوار، العقائديـين 
لا  دينهـم  مـن  جـزءاً  والمغُتصبـة،  المسـلوبة  أرضهـم  يعتـرون  الذيـن 
يسـتقيم إيمانهـم حتـى يرفعـوا الظلـم عـن أهلهـم وأرضهـم، يفهمـون 
جيـداً أن صراعهـم ليـس دينيـاً بالـضرورة، حتـى ولـو كان العـدو بذاته 
بفعـل ذلـك فيحتل الأرض باسـم الديـن اليهودي، ويهـوّد القدس بذات 
الدافـع أيضـاً، لكنهـم يعلمـون أن المعركة وجودية بـين حقهم التاريخي 
والحضـاري المتواصـل في فلسـطين ومـا بـين قراصنة جاؤوا مـن هوامش 

العـالم ليصنعـوا لهـم وطنـاً باسـم ديانتهـم عـلى حسـاب الغر.

- يقـول سـمارة بعد أن سـمع خـراً في الراديو عن فلسـطيني في القدس 
هـدم بيتـه بيـده: أعلـم أن العـالم بـاعَ ضمـره للشـيطان، لكـن حتـى 

الشـيطان يفعـل الخـر أحياناً!.

- فسـأله حَمُكـة: وكيـف ذلـك، أول مـرة أن أسـمع الشـيطان يفعـل 
الخـر؟

- يدلـك عـلى خـر صغـر حتـي يرفـك عـن خـر عظيـم، هـذا العـالم 
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» الرسـمي » الجبـان، يقـول إن القـدس الرقيـة، أرض محتلـة وفـق 
القـرارات الدوليـة، ومـع ذلك، لا يسـتطيع حماية إنسـان ذنبـه الوحيد، 
أنـه بنـى بيـت العمر لأطفالـه، ولما علـم الاحتلال بذلك، اسـتنفر جميع 

قواتـه: لمـاذا بنيـت دون أن تحصـل عـلى رخصـة البنـاء؟ 

- لأنكـم ترفضـون اسـتصدارها، رغـم أني دفعـت لكـم كل مـا أملـك، 
وأولادي في الشـارع أريـد أن يحميهـم سـقف مـن بـرد الشـتاء.

- لا تحاول، أنت مخالف للقوانين.

- لكنكـم تمنحـون اليهـود تصاريـح للبنـاء في كل شـر من القـدس دون 
أي إعاقـة، رغـم أنهـم غربـاء عـلى المدينة؟!.

- هـذا ليـس شـأنك، تريـد هـدم البيـت بيـدك، أم نهدمـه بجرافاتنـا 
وتدفـع ثمـن سـاعات عملهـا؟!

- ويبدأ المسكين بالهدم كمن يطعن جسده بيده.

- بتدخـل عـلاء: أتعـرف يـا سـمارة، أظـن بـأن الشـيطان يرفـع القُبعـة 
للصهاينـة، فالأمـر هنـا ليـس لـه علاقـة بقانـون دولي ولا قـوة منطـق، 
تقـف  والجغرافيـا  التاريـخ  أن  يعـرف  العـالم  القـوة، كل  إنمـا بمنطـق 
إلى جانبنـا، ومـع ذلـك يحرمـون القـوي حتـى ولـو كان ظالمـاً مـا دام 
يحقـق مصالحهـم، هـم يعلمـون أن اليهـود كغرهـم مـروا عـلى هـذه 
الأرض وانرفـوا، كـما فعـل اليونانيـون والفـرس والفراعنـة والرومـان 
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الذيـن بنـوا حضـارة هنـا وغرهـم الكثـر، فلـو كان يحـق لـكل عابر في 
أرضنـا ادعـاء أحقيتـه بفلسـطين لـكان الإيطاليـون مثـلاً أولى النـاس بها 
فلديهـم آثـار وكنائـس في كل شـر من بلدنـا، ومع ذلك يـدرك العالم أن 
أجدادنـا الكنعانيين أول من سـكن هـذه الأرض واسـتعمروها وتواصلوا 
فيهـا حتـى اليـوم بعـد أن تزاوجـوا مع الفلسـطينيين القادمـين من وراء 

لكنهم!! البحـار، 

- معركتنـا مـع المحتـل لا يحكمهـا إلا البندقيـة، الإكثـار مـن التحليـل 
والتوصيـف لـن يقودنـا إلى شيء.

- وبينـما سـمارة ينهـي كلمتـه الأخـرة، كان عـلاء يضـع قدمـه عـلى 
موضـع الصعـود للأعـلى حتـى يقـي حاجتـه أمام أعـين الطيـور، فجأة 
لاحـظ إبراهيـم أن عـلاء يتـألم وهـو يصعد فلحقـه بسرعـة فأصبحا معاً 
في غرفـة البـر، ولم يخرقـا أمـن المـكان بفعلهـا لأن ذلـك مسـموح شرط 
الحفـاظ عـلى الهـدوء الشـديد والبقاء لدقائـق معدودة: هل انتكسـت 

مجددا؟ً! رُكبتـُكَ 

- لا لا، تعرت فقط.

- لكنني، رأيتك تتألم.

- أستحلفك بالله أن تكتم الأمر، هو ألمٌ بسيط لا يستدعي القلق.

- لكنك تقود مهمة حساسة ويجب......
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- يا أخي أنا مثل الحصان، بماذا أقسم لك، ألم ترني بعد العلاج؟

- صحيح لكنَّ الله أعذرك.

- فقاطعـه عـلاء بشـدة وعلامـات الغضـب في وجهـه: لا عُـذر اليـوم 
لأحـد، لقـد انتظـرت هـذه اللحظة طوال حيـاتي ولن أسُـجل على نفي 
جريمـةً أن يمـر العـدو في موقعـي هـذا دون أن أحطمـه أو يسـحقني، 

فوفـر كلامـك لشـخصٍ غري.

- سنحطمه معاً إن شاء الله، فقط أحببت الاطمئنان عليك.

- نـزل الاثنـان لنفـق »الوصلة« بعـد أن قضيا حاجتهـما وتفقدا المنطقة 
مـن خلـف النافـذة التـي كانوا يتحكمون بهـا جيداً مما تتيـح لهم إلقاء 
النظـرات السريعـة للمـكان القريـب من النفـق، وفي هذه المـرة، كانت 
خطـوات عـلاء الرشـيقة المتعمـدة رسـالة لإبراهيـم وسـكان الوصلة أن 
قائدهـم بكامـل لياقته، وفي الأسـفل كان سـمارة يحدث حَمُكـة بحرارة 

وانفعـال وقضوا عـلى أجهزة الاستشـعار والمراقبة.

- فسارعه علاء بسؤال: هل فاتني شيء؟

- لقـد نفـذت النخُبـة عمليـة إنـزال خلـف خطـوط العـدو في منطقـة 
صوفـا داخـل أرضنـا المحتلـة عـام ثمانيـة وأربعـين.

- وما هي خسائر العدو، هل أسروا جنودًا؟
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- لا، يقـول إخواننـا في بيانهـم، أن الإنـزال هدفـه الاسـتطلاع بالقـوة، 
شـارك فيـه ثلاثـة عر مجاهـداً عادوا بسـلام بعـد تنفيذ المهمـة والتي 

كانـت في الرابعـة والنصـف فجـراً.

تربـك  العظـم،  في  العمليـة  هـذه  ذلـك،  عـلى  يسـكت  لـن  العـدو   -
حسـاباته.

- فـرد سـمارة: مـاذا سـيفعل، هـل سـيخرع شـيئاً لم يسـتخدمه ضدنـا، 
سـرتكب الحماقـة ويدخـل برياً وتلـك نقطة ضعفه التي سـيمنحها لنا، 

وقبـل أن أنسى!

- تكلم قبل أن تنسى، قالها علاء مبتسماً كعادته.

- فخـخ الشـباب فتحـة النفـق التي عـادوا منهـا، وفي اللحظة المناسـبة، 
فجـروا العبوات بسـلاح هندسـة العدو، والأهـم أن التفجر الذي حدث 

صبـاح اليـوم تـم تصويره مـن جانب إعـلام المقاومة.
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»على حدود الشجاعية"

- وقفـت ملتصقـة بـه تحتضـن ذراعـه، ترجـوه بـدفء صوتهـا الرفـق 
بشـيخوخته، فهي حفيدته الصُغرى شـبيهةُ جدتها، التي كادت عسقلان 
تقتتـل فيـما بينهـا عندمـا أصّر والدهـا تزويجهـا لغـر ابـن عمهـا الذي 
يفُـرض أن ينُزلهـا عـن الفـرسَ لكنـه لم يكن يسـتحق عينيهْا الواسـعتين 
كمـرج ابـن عامـر، وثغرها السـاحر الذي تبـارى فيه شـعراء الزجل فيما 
بينهـم، فزوّجها لشـجاع القريـة »الفلاح الفقر الذي استبسـل في الدفاع 
عـن قريتـه في وجـه الغـارات الصهيونية التـي كانت مقدمـات العدوان 

عـام ثمانيـة وأربعـين: أرجـوك يا جـدي، دعنا نعـود إلى البيت.

- لم يسـمع رجاءها، وهو يرقب أسراب النسـاء والأطفال والعجائز وهم 
يعـرون مـن أمامـه هربـاً مـن جحيـم القذائـف عـلى حـيّ الشـجاعية 
الـذي يقطنـون، وقـد عـاد الريـط ذاتـه أمـام عينيـه، كابـوس التهجر 
تاريخـه  بأكملـه يحمـل  قبـل سـتة عقـود ونصـف وشـعبٌ  القـسري 

وذكرياته.
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تلاحقـه القذائـف يعـر إلى المجهـول هربـاً مـن المـوت، ذات الصـورة 
والسـيناريو، فيـرخ العجـوز: لا لـن يتكـرر المشـهد، عـودوا، لا تخافوا، 

موتـوا في بيوتكـم.

- لم يكـن أهـل الشـجاعية لاجئـين بـل هـم مـن أهـل غـزة الأصليـين، 
مواطنـون أقحـاح لكـن اسـتخدام »عقيـدة الضاحيـة »بحقهـم، لم يكن 
عبثـاً وهـم خـط الدفاع الأول عـن المدينـة، ويعتره قـادة العدو أشرس 
المقاتلـين وأمهرهـم، ومـن بينهـم خـرج كثـرون مـن قـادة المقاومـة 
أبرزهـم أحمـد الجعـري الذي اغتالـه الصهاينة فاندلعـت على إثر ذلك 

حـرب حجـارة السـجيل عـام ألفـين واثنـي عر.

- هـوّن عليـك يـا جـدي، لـن يذهبـوا إلى أي مـكان، سـيعودون ريثـما 
يتوقـف القصـف.

- لا تصدقـي هـذا الـكلام لقـد وعدنـا العرب بذلـك ولم نعـد إلى أرضنا، 
يجـب أن يعـودوا ويستشـهدوا في بيوتهم.

والنصـف هنـاك حيـث  لحظتهـا،  القلـب  »أمـل« مشـطورة  كانـت   -
الحبيـب لا تـدري أيـن يقُاتـل ومـا الـذي حـدث معـه، والنصـف الآخر 
مـع الـذي يرفـض أن يمـر المشـهد أمامـه مـرة أخرى:يـا جـدي الحبيب، 
انظـر إلى النـاس جيداً، نسـاء وأطفـال وعجائز الرجـال لا يزالون هناك!.

- لحظتها فقط نظر إلى وجهها الجميل، ثم أكملت: 
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هـم يسـتعدون لقـر المحتلـين إذا حاولـوا الدخول، أقسـم لـك يا جدي 
إن مـا أقولـه صحيح.

- هل أنتِ متأكدة، أم تضحكين على جدك العجوز؟

- أستغفر الله يا جدي، سأريك الآن.

-  ثـم نـادت عـلى إحدى النسـوة المارات باتجـاه مدارس وكالـة الغوث 
التـي فتحـت حتـى تـأوي اللاجئـين الجُـدد: حمـداً للـه عـلى سـلامتكم 

هـل اسـتطاع الاحتـلال دخول الشـجاعية؟!

- اسـتنفرت المرأة الشـابة، رغم إرهاقها وتعبها وردت بكرياءَ: خسـئوا، 
الشـجاعية سـتكون مقابرهم إن شـاء الله فكل شيء في الحيّ ينتظرهم.

- هل هناك كثر من الشهداء؟

- معظمهـم مـن المدنيـين، فالقصـف عشـوائي للمنـازل، وهـذا مـا دفـع 
أبقـى  أن  لقـد رجوتهـم  لحمايتنـا،  منـا  المغـادرة  إلى طلـب  المقاومـة 

لمسـاعدتهم، لكنهـم رفضـوا.

- وهنـا تدخـل الجـد الـذي كان يتكـئ على عـكازه القديـم وتتدلى على 
جنبـيّ وجهـه »حطتـه » البيضـاء الجميلـة والعِقـال الدائـري الأسـود 
يزينهـا كتـاج عـلى الـرأس وقـد ارتـدى ملابسـه التقليديـة التـي أبى أن 
يسـتبدلها خشـية عـلى ذاكرتـه مـن النسـيان أو التحـول: وهـل معهـم 

كفاية؟ سـلاح 
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- لا تخش يا عم، ما حصل معكم لن يتكرر بإذن الله.

- ثـم قضـت المرأة بعزيمتها إلى حيث الضريبة التي يدفعها الفلسـطيني 
وهـو راضٍ لقـاء العيـش بكرامـة وعـزة، أمـا الجـد العجـوز، فاسـتدار 
عائـداً إلى بيتـه المؤقـت، تقـوده »أمل« التـي ذهبت بقلبهـا تبحث عن 
فارسـها المتيـم: أطلـتَ الغيـاب أيهـا العـذاب، في أي البلاد أنـت ما دون 
صـدري، أسـمعُ أنفاسـك ولا أراك، أشـم بقايـاكَ في الأفاق، يا سـيد قلبي 
المعظـم، مليـكي الـذي ليـس له رعيةٌ سـواي، أتـوق إلى عطرك شـوقاً إلى 
عـذب كلامـك الأخـاذ، إلى جيش همسـاتك الجميلة، دعـك عني وتعال، 
فـما عـدت أريـد غـرك، لعلـك معتصٌـم هنـاك خجـلاً تقـول: ومـاذا لـو 

عجـزتُ ولم أطربهـا إلى العـالم، لقـد وعدتهـا وقى الحـب بذلك.

لا تقـل عـن روحـي مـا ليس فيها، أنـت العالم في عينيّ، غـزة في حضرتك 
الدنيا. جنة 

سـأهبك هديـلا وأسـيل ومحمـد وصلاح الديـن، لا تكن طمّاعـاً، تكفيك 
وردتـان وفارسـان ولكـن!! أسرع بالعـودة، جيـشٌ من الشـوق يعسـكر 
القراصنـة  تـدع  أنـت وحـدك، لا  هنـا، في قفـص مـن غـرام، سـكانه، 

يغتصبـوا حلمنـا، أدبِّهُـم وتعـال، لقنهـم درس الدفـاع عنـي وتعـال.

- بكـت أمـل وهـي تنظـر في صـورة سـمارة التـي تحتفـظُ بهـا تحـت 
وسـادتها، ولـو كانـت تنطـق لقالـت آلاف القبـلات والدمعـات التـي 

سـكنتها سـاعات الليـل والنهـار. 
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 الدجاج المُتمّر!

- وفي النفـق، جلـس حَمُكـة إلى جانـب عـلاء، يهمـس لـه عـن سـمارة 
الغـارق في سرحانـه وهـو يبتسـم وقـد جلـس أسـفل البـر: انظـر إلى 

سـمارة!.

- سمعتك، ماذا تهمس عني؟

- لا شيء، ولكـن نحـن إخوانـك وربمـا نستشـهد معـاً، فقـل لنـا بمـاذا 
تفكـر، باللـه عليـك؟.

- إذا قلـت لي بمـاذا كان يهمـس عـلاء وإبراهيـم قبـل سـاعتين أعـدك 
بإعلامـك؟

- فتدخل إبراهيم بسرعة: لم يكن شيئاً مهماً.

- لكنـه شيء، ونحـن هنـا إخـوة، مصرنـا واحـد، ولا ينبغـي أن نخفـي 
شـيئاً عـن بعضنـا البعـض.
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- وهنـا سـارع عـلاء بالقول: لا شيء يدعو إلى القلـق، آلمتني قدمي قليلاً 
الأمر. وانتهى 

- فعلق سمارة: عادتك، لن تغرهّا أبدًا!

- فضحـك عـلاء واسـتنكر حَمُكـة: أصبحـت »كالأطرش في الزفـة«، قولوا 
حدثوني. لي 

- بعـد أن أصابـه المـرض في ركبتـه، تآمـر مـع قائـد السرية حتـى يخفي 
الأمـر عـن قـادة النخُبـة، كي لا يعفوه مـن مهماتـه الجهادية.

- كـن دقيقـاً يـا سـمارة، كان الأمـر قبـل أن أجريـت العمليـة في مـر، 
حينهـا لم أكـن أسـتطيع ثنـي الركبـة، لكننـي لم أكن قعيد الفـراش حتى 

أفضـح الدنيـا وتظفـر بالأجـر والثـواب لوحدك.

- وهنـا جـاء دور سـمارة بالضحـك، ثم أكمل علاء موجهـاً كلامه لحَمُكة 
عـلى مسـمع مـن إبراهيـم أيضـاً والـذي كان على علـم بـكل التفاصيل: 
تخيـل يـا رجل أن صاحبك هذا كان يسـابقني بـكل شيء، فكلما عرضت 
نفـي للحراسـة مـكان أخ معـذور لم يسـعفه طـارئ للحضـور، وجدت 

هـذا السـمارة أمامي قد سـدَّ مـكان المجاهـد في الرباط.

- ومع ذلك، أصبحت قائدي، وهذا شرفٌ عظيم سألقى الله به.

- أنـا مسـتعد للتنـازل عِـن هـذا التكليـف، ولكـن شريطـة أن تعطينـي 
أجـر وثـواب مـا قمـت بـه بحـق إخوانك!.
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- لا تقلـق، وصلـك مثـي وزيـادة، فلـك أجر النيـة ثم، هل تـراني أتركك 
دون أن أدعـو لك؟!.

- يـا أخـي صحيـح، لكننـي لا أسـتبدل ابتسـامة أخـي الـذي قضيـتُ 
حاجتـه بمـال الدنيـا.

- لحظـة، لحظـة، لا تضيعـاني معكـما، لم تجبنـي يـا سـمارة عـن سـؤالي 
الأول، بمـاذا كنـت تفكـر، هيـا قـلُ لنـا ولا تـراوغ؟

- بالسيناريوهات التي يمكن أن تحدث في حال... 

- قطـع حَمُكـة حديثـه: سـمارة، دعـك مـن الهـروب، لقـد وعدتنـي 
بالإيفـاء. وعليـك 

- اسـمع أيهـا الفتـى الغر، فلسـطين، البندقيـة، أمي، وأمـل لا يغادرنني 
الأخـرى، فمـن تخـلى عـن  الواحـدة عـن  مطلقـاً، ولا يمكننـي فصـل 

إحداهـن، سـيفقد الأخريـات!.

- هنـا تدخـل عـلاء: أرجـو ألا تفهمني خطـأ، البندقية، فلسـطين وأمك، 
أتفـق معـك دون جـدال، لكـن أملـُك أمـرٌ ثابـت، مـع إعجـابي الكبـر 

بهـذه العلاقـة الرائعة.

- أخطـأت خطـأ كبـراً، »فأمـل« بالنسـبة لي، صلـة الوصـل الأقـوى مـن 
. بينهن
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- و هنا تفاجأ حَمُكة: وتقدم خطيبتك على أمَُك؟!

- ألم أقـل إنـك لا تـزال غِـراّ؟ً أيهـا العبقـري، لـولا الحـب للفطـرة التـي 
زرعهـا اللـه في أنفسـنا، لما كان الحب للوطن والديـار، صحيح بأن الأمَُ لا 
تخضـع للجـدال، لكـن لولا فهمي لمفهـوم عمارة الأرض بالعـدل والخر، 

الـذي أمرنـا اللـه _عز وجـل_، لما أحببـت أمل!

- لا أفهم....قالها حَمُكة وهو يحكُ رأسه.

- حتـى نعمَـر أرضنـا، يجـب أن تكون نظيفة من الـر، وحتى نصل إلى 
ذلـك يجـب أن تتوفر لدينا أسـباب القوة، وأهمهـا الأسرة الصالحة التي 
تبـدأ منـي ومـن خطيبتـي المؤمنـة التـي تدفعنـي إلى القتال مـن أجلها 

وأجـل بلـدي وديني وأمـي، أفهمت الآن؟

- متـى سـنفطر، ألم يحـن موعـد آذان المغـرب؟! أحـضروا لي الدجـاج 
ـر. المتُمَّ

- ضحـك ثلاثتهـم عـلى حَمُكـة وهروبـه مـن فلسـفة سـمارة للحب، ثم 
عـاد عـلاء إلى حَمُكـة: أعجبتني عبـارة الدجـاج المتُمّر.

- طبعـاً، مـا عليـك سـوى تخيـل الدجـاج وأنـت تتنـاول حبـات التمـر 
وبذلـك تـأكل الدجـاج المتُمّـر، سـجل بـراءة الاخـراع باسـمي، حَمُكـة 

رمضـان صاحـب نظريـة الدجـاج المتُمّـر.

- قال إبراهيم: على الأقل أعظم اسمك وليس لقبك، محمد رمضان 
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»لستُ حمقاء«

و أخـراً ضحـك النفـقُ وانفرجـت أسـاريره فصاحبـه وحافـره بأظافـره، 
أعطـى إشـارة القـدوم، فاندفع الرجـالُ الأربعـة إلى أخيهم أسـفل البرّ، 
يعانقونـه، يؤنبونـه عـلى الغيـاب: على رسـلكم أنا أمامكـم لم يحدث لي 

شيء.

- كان عماد منفعلاً من شدة خوف إخوانه عليه.

- على الأقل، كان عليك طمأنتنا!

- ألم تفهموا من وعاء الماء الذي أحضرته أمي إلى الغرفة أني بخر؟

- فأجابـه عـلاء: ظننـا أنـه المجاهـد المسـؤول عـن متابعـة النفـق حـال 
حـدوث شيء معـك، ومـع ذلـك حمـداً للـه عـلى سـلامتك، لقـد أقلقتنَا 

. عي

- لقـد كان الأمـر فعـلاً خطـراً، وأحسـب أن اللـه _عـز وجـل_ كتب لي 
ولأهـي حيـاة جديدة.
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- يـا لطيـف، مـا الـذي حـدث، هـل كنـت في البيـت أثنـاء اسـتهدافه؟ 
سـأل سـمارة.

- كنت مع أمي في الطابق الأرضي والحمد لله لم نصُب بأذى.

- والوالدة، هل حدث لها مكروه؟ قال إبراهيم متأثراً.

- لـو حـدث لها سـوء – لا سـمح اللـه – هل كانت سـتقوى على إحضار 
لكم؟ الماء 

- أتعـرف، خشـيت ألا أراك فأعيـش بتأنيـب الضمـر أني لم أحدثـك عن 
المـروع الـذي رفض عـلاء المشـاركة فيه.

- أتعـرف، حـدث أمـر غريـب، ففـي قمـة انشـغالي مـع وحـدة المراُقبة 
والرصـد الحدوديـة، كنت أفكر بذلـك، والليلة سـتحدثني القصة، لأنني 

سـأبقى هنا!

- لفـتَ كلام عـماد انتبـاه المقاتلـين، فسـارعه عـلاء بالسـؤال: هـل طـرأ 
جديد؟!

- الأهـالي جميعًـا غـادروا المنطقـة، القصف العشـوائي للبيـوت المأهولة 
الطائـرات  شيء،  كل  تـرك  إلى  دفعهـم  والجرحـى  الشـهداء  وسـقوط 
والمدفعيـة تقصـف بصـورة جنونيـة غـر مسـبوقة ويبـدو أننا سنشـهد 

ليلة سـاخنة جـداً.
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- و هنا تدخل سمارة: ووالدتك، أين هي الآن؟

- صمـت عـماد، غابـت حيويته وظهر الطفـل في وجهه، فأضـاء الأربعةُ 
مصابيحهـم، خوفهـمُ، خشـيتهمُ من أضـاء النور، هي أمُهـم أيضاً، شربوا 
مـن يديهـا، أكلـوا مـن طعامهـا، سـكنوا بيتهـا، وقدّمـت ولدهـا خادمـاً 

لهـم، هكـذا كانـت تظـن: تكلم يـا رجل لقـد أفزعتنا؟

- لقـد تركتهـا تذهـب لوحدهـا إلى داخـل البلـدة، والصواريـخ تلاحـق 
النـاس في الشـوارع، لا أعلـم مـاذا حـدث معهـا، هـل وصلـت أم لا؟، أنا 
المخطـئ، كان يجـب أن أرغمهـا عـلى المغـادرة باكـراً، لكنهـا لم توافـق، 
أصرتّ عـلى البقـاء، قالـت لي: دعنـي أمـوت في بيتي، خـرٌ لي من الموت 

قهـراً في مـدارس وكالـة الغوث.

- و لمـا جـاء الليـل وتعاظـم الدمـار مـن حولنـا، طلبـتْ منـي تركهـا 
والمغـادرة فرفضـتُ ذلـك، حتى أذعنت لرجائي وتوسـي إليها أن تذهب 
عنـد أقاربنـا داخل البلدة، وعندمـا أوصلتها إلى بدايـة الطريق الموحش 

والمخيـف قلـت لهـا: أسـتودعك الله يـا أمي.

-  فأمسكت بيدي، وتحدثت أمومتها: ألن تأتي معي يا ولدي؟ 

- سـألحق بـك إن شـاء اللـه، هيـا يـا أمـي بسرعـة قبـل أن تكشـفنا 
الطائـرات.

- فسألتني وهي مُتيقنة: هل أنت مع رجال النفق؟.
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-  كانـت تعلـم أننـي لسـت بالـذي يكتفي بتقديم المسـاعدة وحسـب، 
لكنهـا كانـت تخُفـي حقيقة شـعورها، فأجبتها: لا تقلقي يـا أمي، توكي 
عـلى اللـه، فضمتنـي إلى صدرها، شـعرت أنها تريد إخفـائي بين ضلوعها، 
لا أخفـي أن قلبـي انتقـل إلى صدرهـا، هـي أمـي، حبيبتـي، صديقتـي 
رفيقـة الـدرب التـي أرضعتنـي حليـب العـزة، فانحنيـت أقبـل يدهـا 
ألثمهـا حتـى تبقـى رائحتهـا في فمـي ووجهـي، ثـم ودعتهـا بسرعة بعد 
أن أوصتنـي ألا أنـسى وعـاء المـاء الثاني كي أحضره لكم، أنـا الآن، لا أدري 

هـل وصلـت أم لا هـل حـدث لها مكـروه أم لا؟

- فقاطعه علاء: يا أخي دعك من التشاؤم، وسلم أمرك لله.

- فقط أريد التأكد من وصولها؟

- يـا عـماد، عندمـا يحـين القـدر، لـن يمنعـه شيء، قبـل يومـين انفجـر 
الصـاروخ فـوق رأسـيكما ولم ينتـهِ الأجـل، فـلا تذهـب بعيـداً، ومَن هو 

الآمـن مـن أهلنـا في قطـاع غـزة؟-

- صحيح، أريد الذهاب لإحضار سلاحي وجعبة الذخرة. 

- لماذا لم تحضرها معك، كيف تنسى سلاحك؟

- لم أنسـه، ولكـن، فضلـتُ إحضـار مَـاء الـرب أولاً لعلمـي بنفـاده 
عندكـم وثـم العـودة لإحضـار السـلاح حتـى لا ألفَـتَ الانتبـاه عندمـا 

أحملهـما معـاً.
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- أحسـنت، فالمـاء لا يقـل أهميـة عن السـلاح ولكـن انتظر قليـلاً ريثما 
يهـدأ القصف.

- كان النفـق يهتـز مـن شـدة القصـف، والأصـواتُ توحـي إلى عاصفـة 
، الديمقراطـي الليـرالي،  مـن الجنـون تحدثهُـا صواريـخ العـالم المتحـضرِّ
الحـارس لحقـوق الإنسـان، ممهـورٌ عليهـا: صُنـع في الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، والبعـض الآخـر في أوروبـا، لحم الفلسـطيني تحرقه صواريخ 
السياسـة القـذرة: يسـأل المتغابـون في العـالم المتحـضر: لمـاذا يشَـتمُنا 

العرب؟ هـؤلاء 

- فـرد عليهـم عجـوزٌ ضريـر من مدينة طولكرم شـمال الضفـة الغربية، 
عـاصر حـرب حزيـران عـام 1967عندمـا احتـل الصهاينـةُ بقيـة الأرض 
الفلسـطينية: لأن وقاحتكـم ليـس لهـا حـدود، بريطانيا خانـت انتدابها 
لفلسـطين وسـهلت تسـليمها للحركـة الصهيونيـة التـي حصلـت منهـا 
عـلى وعـد بإقامـة وطـن قومـي لليهـود عـلى أرضنـا، منحهـا إيـاه آرثـر 
بلفـور، وزيـر خارجيتها آنذاك، ولما انسـحبت عام 1948 تركت سـلاحها 
للعصابـات الصهيونيـة التـي ذبحـت أطفالنـا ونسـاءنا وشـيوخنا، أمـا 
فرنسـا الثـورة، فقد حرقتنا صواريخ طائراتهـا »المراج« في حرب حزيران 
والطيـار الغاصـب يـضرب باسـم فرنسـا، الحريـة والأخـوة والعدالـة، 
حينهـا، كنـت فرحـاً لحصـولي عـلى منحـة الدراسـة في جامعـة بـروت، 
أحلـم ببلـد الأرز وجمالهـا، وأراهـا بوابـة العـالم الحـر، ولكـن!! صاروخ 
المـراج الفرنسـية، أطفـأ النـورَ في عينـيّ عندمـا أصـاب منزلنـا فـمات 
الحلـم وتوقـف العـالم عـن رؤيـة الحقيقـة، ومن يومهـا، يطـوفُ العالم 
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على أجسـادنا بسـلاحه وحُمقه ونفاقه، ثم يسـألُ الرسـميون والأغبياء: 
لمـاذا هـذه الكراهيـة تجاهنـا؟ فـرد عليهـم شـابةٌ جميلـة جـاءت مـن 
أصلابهـم، تحمـلُ حقيقة الحريـة والعدالة والأخوة الإنسـانية، قائلة: أنا 
»راشـيل كـوري«، سـحقتني دبابـة صهيونيـة صُنعت في بلـدي المتُحضر 
»أمريـكا« كان ذنبـي الوحيـد أني لسـتُ حمقـاء، فلـم يشـفع لي جـواز 
سـفري الأمريـكي وأنـا أدافـع عـن شرف أمريـكا وأوروبـا الـذي لطختـه 
» )إسرائيـل( » بالعـار وهـي تقتـل الأطفـال وتهـدم البيـوت وتقتلـع 
الأشـجار، فاعتلـت جسـدي الأشـقر تخيـل حماقـة من يحكمـون وطني 

وهـم يوقعـون عـلى صـك موتي.
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»العدوان البري«

- التاسـعة مسـاءً، غرفـة العمليـات تتصـل: لقـد بـدأ العـدوان الـري 
توكلـوا عـلى اللـه واسـتعدوا للقتـال.

- لم يعـد هنـاك مـكان للـكلام، تحـول النفقُ الصغـر بحجمه حـدَّ القر 
الكبـر بأهلـه العظـماء، إلى شـعلة مـن الحـماس، يتقـدم عـماد أقـصى 
النفـق ناحيـة الشـمال، ويبـدأ بفتـح العـين المغلقـة للنفـق، مسـتعيناً 
بخنجـره وتمتـمات لسـانه المسـتعينُة باللـه _عـز وجـل_، حيـث كانـت 
طبقـة الـراب رقيقـة جـداً لم يسـتغرق إزالتهـا أكـر مـن عـر دقائـق، 
وبذلـك أصبـح للمقاتلـين فتحـة ثانية يسـمونها العين تخـرج من جانب 
السـور الخلفـي للغرفـة الثالثـة التـي قفـزوا عنها يـوم مقدمهـم، ويبلغ 
عرضهـا 60سـم وارتفاعهـا لا يتجـاوز مـراً وعريـن سـم، ولقـد تعمـد 
مهندسـو النفـق أن تكـون متينة من الإسـمنت المسـلح، للـدور المركزي 
الـذي ستشـغله لحظة الصفر، وتمتـاز بأنها منخفضـة بالقياس مع فتحة 
البـر التـي يبلـغ طولهـا مريـن ونصـف، نظراً لأنهـا تخرج خلـف جدار 
الغرفـة، لذلـك يبـدأ الطريـق الواصـل إليهـا مـن جهـة البـرّ بالصعـود 

رويـداً، رويـدًا طيلـة الثمانيـة أمتار.
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جعبهـم  يرتـدون  وإبراهيـم  وسـمارة  عـلاء  كان  ذاتـه،  الوقـت  في   -
ويعمـرون بنـادق الكلاشـينكوف خاصتهـم، أمـا حَمُكـة، فبـدأ بإخـراج 
الأكيـاس  مـن  جـي   – بي  الآر–  بقـاذف  الخاصـة  المتنوعـة  القذائـف 
الحافظـة ويعمّـر قاذفـة بإحداهن، لحظتهـا، وعلى وقـع الضجيج الذي 
بـدأت تحدثـه دبابـات القـوات الغازيـة، بـدأ عـلاء بمهمتـه الأساسـية: 

سـمارة، جهـز العبـوات الخمـس بسرعـة.

- كان سـمارة مـن سـلاح الهندسـة في النخبـة لإبداعـه في هـذا المجـال، 
حيـث كان عليـه أن يخُـرج العبـوات الناسـفة مـن الأغلفـة الحافظـة 
لهـا لتكـون جاهـزة للاسـتخدام، ثـم وجـه كلامه لعـماد الـذي كان أيضاً 
مـن سـلاح الهندسـة، لكنـه اللحظـة سـيقوم بمهمـة أخرى: خـذ مكانك 

بالتطورات. وأبلغنـا 

- صعـد عـماد مـن البـر لرصد تحـركات العدو حـال قدومه مـن ناحية 
الـرق، وقـد أطـل برأسـه مـن فتحـة البـرّ المحاذيـة لبـاب الغرفـة، في 
ذلـك الوقـت، كان سـمارة يأخـذ مكان الرصـد في العين الشـمالية يرقب 
التطـورات، يتقـدم عـلاء أسـفل البـرّ: أعطني صـورة الوضـع، أين هذه 

الأصوات؟!

- يجيـب عـماد الـذي نـزل بسرعة وهـدوء: الدبابـات والآليـات تتجمع 
في مـكان ليـس ببعيد.

- في أي اتجاه، هل يمكنك تحديد موقعها؟
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- لا لا أستطيع المشاهدة، إنما أقدّر أنها ليست بعيدة عنا.

- ارجـع إلى مكانـك وانتبـه جيـداً وأبلغنـا بـأي تطـور، هيـا تـوكل عـلى 
لله. ا

- لحظتهـا كان إبراهيـم يتلقـى اتصـالاً مـن غرفـة العمليـات ويعطـي 
تقريـراً أوليـاً عـن الوضـع، حيـث أعطـى الحديث لعـلاء الذي سـأل: ما 

الأوضاع؟! هـي 

- قـوات العـدو التفـت حـول » القـرارة« وعـادت إليكـم الآن بعـد أن 
انقسـمت إلى ثـلاث مجموعـات الأولى ذهبـت باتجـاه قريـة خزاعـة 

ة والثالثـة عندكـم. والثانيـة إلى قريـة الزنّـَ

- أهلاً وسهلاً، نحن متشوقون للقائهم.

- في تلـك اللحظـات السـاخنة، حـضرت دبابـة مسرعـة ووقفـت قبُالـة 
الغرفـة الأولى عـلى مسـافة عريـن مـراً وبـدأت بقصـف بيـت عـماد 
وبيـوت أقاربـه، الأمـر الـذي دفـع عـماد إلى النـزول فـوراً: دبابـة تقـوم 

بعمليـة تطهـر للمبـاني، تدمـر جميـع المنـازل.

- وضع علاء يده على كتف عماد: احتسب عند الله.

- هـذه البيـوت رخيصـة في سـبيل اللـه ولا تسـاوي عنـدي دمعـة مـن 
عـين طفـل فلسـطيني.
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- سـمارة يعطـي تقريـراً سريعًا: اسـتهدفوا غرفـة من القصـب تبعد عنا 
عـرة أمتار.

- هي للمزارعين، يقول عماد.

- عد للرصد وانتبه جيداً لنفسك.

- كان الليـل يعيـق الرؤيـة لكنـه لا يعيـق الإحسـاس بالعـدو وقرُبه من 
المجاهديـن: عـماد، اصعد وانظـر أين تتمركـز الدبابة؟

- حَمُكـة، جهـز التانـدوم قذيفـة »أر– بي –جـي مـن رأسـين متفجريـن 
الـدروع«. ضد 

- شـدة القصـف وارتـدادات الصـوت، أدت إلى تطايـر البـاب والنافـذة 
في غرفـة البـر، إضافـة إلى قطعـة الخشـب التـي كانت تغطـي الفتحة، 
ومـع ذلـك اسـتطاع عـماد تحديد موقـع الدبابـة والنزول: عـرون مراً 

قبالة الغرفـة الأولى.

- اجتمـع الخمسـة بسرعـة، فتقـدم عـلاء بالحديـث: أرى أن يضربهـا 
حمكـة أولاً ثـم...

- قاطعه عماد: قبل أن تكمل، الرؤية صعبة وهناك عائق سلكي.

- وهنا توجه علاء لحَمُكة، ما رأيك؟
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- حتـى أرى نقـاط الضعـف في الدبابـة يجـب أن تكـون الرؤية واضحة، 
ولا يكـون هنـاك عوائـق أمـام القذيفـة، كـما تعلمـون لا يوجـد معـي 

ليي. منظـار 

- وهنـا تدخـل سـمارة: عمـل فـدائي، سـأزحف نحـو الدبابـة بعبـوة 
الهـدف. الإطبـاق والإجهـاز عـلى  يتـم  بعدهـا  »شـواظ« 

- وافـق الجميـع بسرعـة نظراً لضيـق الوقت ووجود هـدف مُتاح يمكن 
القضـاء عليـه بسـهولة، وجهتها، فعلى سـمارة الوصـول للدبابة وإلصاق 
العبـوة الناسـفة مـن نـوع شـواظ محليـة الصنع التـي تـزن 15كغم، في 
نقطـة ضعـف مركزية كالباب الخلفي أو أسـفل الدبابـة، وتفجر العبوة 
بعـد نـزع صـمام الأمـان الـذي يتيـح لسـمارة 4 ثـوان لاتخاذ سـاتر، ثم 
يجـري الانقضـاض عـلى الهدف من جانـب عماد وعلاء بهـدف التطهر، 

في الوقـت الـذي يؤمـن فيه حَمُكـة وإبراهيم الحمايـة للهجوم.

- كانـت قذائـف الدبابـة التـي تنطلـق باتجـاه المباني وأهـداف لا يمكن 
للمقاتلـين تحديـد وجهتهـا، تهز النفق، تصم الآذان من شـدتها وتحدث 
غبـاراً في محيطهـا يتسـلل أسـفل الأرض بعـد أن أصبـح النفـق مفتوحـاً 
مـن جهتـين، ولكـن!! المقاتلـون الأشـداء وبعضهـم يلتقـي للمـرة الأولى 
وجهـاً لوجـه مـع العـدو، يرقبـون وأنظارهـم لأعـلى تحـكي قصـة تحـد 
عجيبـة، قبضاتهـم التي تحتضن السـلاح، لم توقف عمل ألسـنتهم وهي 
تدعـو اللـه أن يظفـروا بالدبابة ومـن فيها، وكلـما زادت وطأت القصف 
والحمـم التـي تقذفهـا آلـة الحـرب اللعينة هـذه، كانت عزائـم الرجال 
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الخمسـة تشـتد وتوشـك أن تحـرق الدبابـة من بعيـد، ولماّ هـدأ الوضع 
وبـدا أنهـا توقفـت عـن الرمـي! صعـد عـماد: فحـص موقعهـا مجـدداً 
واسـتطاع التأكـد أنهـا لا تزال في مكانهـا، فنزل بسرعة وأخـر علاء الذي 
بـدوره أعطى إشـارة »الله أكـر« تتنقل بين الخمسـة، تقع في صدورهم 
كالسـحر، لا تقيـم وزنـاً لآلـة المـوت التـي تـزن عـرات الأطنـان مـن 
البغـض والكراهيـة، فاللـه أكـر منهـا، وأكـر مـن صانعهـا الـذي أرادها 
إلهًـا يحُيـي ويميـت، تحركَّ سـمارة صعوداً مـن العين الشـمالية المحمية 
بسـواتر طبيعيـة فـوق الأرض تجعـل مـن المسـتحيل كشـف العين، وفي 
اللحظـة التـي كان فيهـا يخطـو للصعـود!! صرخ عـماد: إيقـاف المهمة، 

إيقـاف المهمة!

- تزامن طلبهُ مع صوت ضجيج كبر، فسارعه علاء: ماذا حدث؟

- تحركت الدبابة باتجاه الجنوب.

- فعـاد سـمارة بهـدوء، وضيـقٌ ظاهرٌ عـلى وجهه ولسـانه: حسـبنا الله 
ونعـم الوكيل.

- فسارعه إبراهيم بالقول: لعله خر.

- ألا يجوز أننا تأخرنا قليلاً على التنفيذ.

- فأجابه علاء: أبداً، لقد اتبعنا الإجراءات السليمة.

- لكـن عـماد كان أشـد المتضايقـين: مـاذا لـو انسـحب الصهاينـة الآن، 
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مـاذا سـيكون موقفنـا أمـام أنفسـنا وإخواننـا؟ لقـد كانـت هدفاً سـهلاً 
وضيعنـاه مـن بـين أيدينا.

- فقـال عـلاء: لا تسـتعجلوا، كل شيء قضـاء وقـدر، لعـل اللـه يخُبئ لنا 
هدفـاً أفضل.

- و بعـد صمـت بسـيط والأيـدي عـلى الزنـاد، عـاد سـمارة لعقليتـه 
العسـكرية: هـذه الدبابـة كانـت طعُـمًا، جـاءت حتـى تغرينـا للخروج 

لهـا، ولمـا تأكـدت مـن خلـو المـكان، غـادرت.

- ألم أقل لك لعله خْر.... همس إبراهيم وهو يبتسم.

- يا إلهي، ما تقوله صحيح، ومع ذلك وددت لو أقسمها نصفين.

- كان حَمُكـة في قمـة انفعالـه، ثم قال علاء: فلنعـد للمراقبة والحديث 
بالهمس للـضرورة القصوى فقط.

- اسـتطاع سـمارة التقديـر مـن خـلال رصـده عـر العـين، أن الدبابـة 
تمركـزت عـلى مسـافة 100م جنـوب النفـق وقـد أعـاق رؤيتهـا بعـض 
أشـجار الزيتـون والمنـازل، وبـات عـلى المقاتلـين انتظار هـدف جديد لا 
يعرفـون طبيعتـه، لكـن ذلك لا يشـكل لديهم أي مشـكلة، فقـد تدربوا 
عـلى التعامـل مع كل الأهـداف المتحركـة والثابتة ولديهم من الوسـائل 
القتاليـة الكافيـة لذلـك، غر أن روحهـم القتالية واسـتعدادهم النفي، 
أبـرز مـا يميزهـم عـن أي مقاتـل في العـالم حتـى ولـو كانـوا يعيشـون 
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منـذ تسـعة أيـام ويزيـد في ظـروف صعبـة للغايـة تحـت الأرض، في 
الوقـت ذاتـه، كانـت القـوات الغازيـة بـكل مـا تملـك مـن تكنولوجيـا 
وعتـاد عسـكري واسـتخبارات، تجهـل كثـراً مـما ينتظرهـا فـوق الأرض 
وتحتهـا، معتمـدة في هجومهـا عـلى قوة النـران والتدمـر المنهجي لكل 
الأبنيـة والمـزارع التـي تواجههـا، حيـث أصبحت قـوة الطـران محدودة 
جـداً الأمـر الـذي يلعـب لصالـح كمائـن المقاومـة عـلى الأرض والتـي 
كانـت مزروعـة بالموت الـذي تدركه قيـادة جيش العدو واسـتخباراتها، 
لكـن حماقـة القـادة السياسـية ووقوعهـا تحـت التجاذبـات الانتخابيـة 
والتـي غالبـاً مـا يدفـع ثمنهـا الشـعب الفلسـطيني مـن دمـه، دفعـت 
بعـرات الآلاف مـن الجنـود إلى الاندفـاع إلى حواشي القطـاع والمناطق 
المحاذيـة للحـدود، وفي تلـك السـاعات الأولى من الهجـوم، والنران التي 
لم تتوقـف لحظـة واحـدة، لم يكـن ممكنـاً للزمـرة في النفـق، معرفـة ما 
يحـدث بالضبـط ولكـن!! كانوا عـلى قناعة تامـة أن الصهاينـة وقعوا في 
الكمـين الأكـر عندمـا دخلـوا أطـراف القطاع بـراً، يسـأل حَمُكة بصوت 
منخفـض جـداً وهـو يحتضـن قـاذف ال–أر- بي – جـي كطفلـة: ترُى ما 

الـذي يحـدث الآن؟ 

- فيجيبـه عـماد الأكر درايـة بالمناطق الحدودية: يلعَنُ الجنودُ السـاعة 
التـي ولدتهـم، أمهاتهـم فيهـا، الآن فقـط، سـيمرون بجحيم لن ينسـوه 

مُطلقاً وستسـجله صحائفهم السـوداء!!.

- المهـم، أن يكـون لنـا شرف المشـاركة في ذلـك، قـال سـمارة الـذي كان 
يرابـط أسـفل العين.
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ابتلعـت الأرض جنودهـم  اللـهٌ لنـا العيـش، سـرى كيـف  - إذا قـُدرَّ 
المتقدمـة  الكمائـن  في  لإخوانكـم  الدعـاء  كثفـوا  المهـم،  وضباطهـم، 

جميعهـا. الدفـاع  وخطـوط 

- وبينـما عـماد يتحدث، طلب سـمارة الصمت التام، حيث أطلَّ برأسـه 
مـن العـين بعـد أن أزاح قطعـة البلاسـتيك التمويهية، ليتفحـص الوضع 
بعـد سـماعه حركـة في الأعـلى، وبعـد لحظـات نـزل: لا شيء حيـوان 

مسـكين مفـزوع من صـوت الانفجـارات.

جديـداً  يرقبـون هدفـاً  للقتـال،  اسـتعداد  حـال  الخمسـة في  بقـي   -
للتعامـل معـه، وأصبحـت الحراسـة جماعيـة بـرط اسـتيقاظ الجميـع 
حـال المراقبـة مـن فتحـة البـر أو العـين، اسـتمر ذلـك حتـى السـحور، 
»مـا قبـل الفجـر« ولم تـأت أي قـوة للمـكان، فتنـاول المقاتلـون حبـات 
التمـر السـبع المخصصـة لـكل واحـد منهـم ثـم صلـوا الفجـر بصـورة 
فرديـة، وأصبـح عليهـم مـن الآن، الأكل والـرب وقضـاء الحاجـة في 
نفـس المـكان، وهـذه الأخـرة كانـت الأصعـب عـلى النفـس بعـد أن 
تدبـروا أمرهـا سـابقاً في غرفـة الطيـور، أمـا الآن فسيسـتخدمون العُلب 
والمخلفـات البلاسـتيكية التـي كانـوا يحفظـون بهـا العبـوات الناسـفة، 
لقضـاء حاجتهـم، وقبـل أن يسـتلم عـلاء وعـماد الحراسـة كي يتسـنى 
للبقيـة أخـد قسـط مـن الراحـة، تـم تأمين المـكان قـال عـلاء: يجب أن 

نحمـي فتحـات النفـق.

- سأل سمارة: ماذا تقرح؟
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- تفخيخ المداخل »برعديتين« ما رأيكم؟!

- على بركة الله.

- قـال الجميـع موافقـاً فباشر سـمارة وعماد بتجهيـز العبوتين المضادتين 
للأفـراد مـن نـوع »رعديـة« محليـة الصنـع شـديدة الانفجـار والتأثـر، 
والتـي تتضمـن الواحـدة منها مئات الشـظايا، حيث وضـع واحدة قرب 
فتحـة البـر داخـل الغرفـة، خلـف كيـس كبـر مـن طعـام الحيوانـات 
وربطهـا بسـلك كهربـائي يتـم التحكم به مـن داخل النفـق، وذات الأمر 
جـرى في العـين الثانيـة وقـد تـم التمويـه عـلى العبـوة ببعـض الأمـور 

الملقـاة وغـر المثُـرة للانتباه.

- كان سـمارة وإبراهيـم وحَمُكـة يظنـون بأنهـم سـرتاحون، غـر أن 
عينهـم لم تنـم مطلقـاً حتـى وإن ارتاحـت أجسـادهم قليـلاً بعـد أن 
أرهقتهـا ليلـة، الأمـس، تمـدد ثلاثتهـم عـلى أرضيـة النفق الضّيقـة، لكن 
أجسـادهم الرياضيـة سـاعدتهم بالتغلب على ذلك غـر أن طول الواحد 
فيهـم والـذي لا يقل عن 180سـم فـرض عليهم أن تصل أقـدام بعضهم 
الجاهـزة  لشـغل الأسـلحة والعبـوات  البعـض الآخـر نظـراً  عنـد رأس 

للاسـتخدام، حيّـزاً مـن المكان.
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المظليون في مواجهة النُخبة 

صبـاح الجمعـة، الثامـن عـر من تمـوز، اليوم العـاشر للكمين، السـاعة 
السادسـة والنصـف صباحاً.

جنـود  بسرعـة: خمسـة  نـزل  عندمـا  الرصـد،  موقـع  في  عـماد  كان   -
يتجهـون نحونـا مـن جهـة الجنوب – جهـز المجاهدون أنفسـهم: أعطنا 

بعـض التفاصيـل عنهـم؟

- يسرون بهدوء وطمأنينة ويتبادلون الحديث فيما بينهم!

- فسأله سمارة: نوع السلاح؟

.m16 يحملون بنادق -

- ثـم قـال علاء: إذا دخلـوا الغرفة، يفجر عماد العبـوة، ثم يبدأ الإطباق 
والتطهر، سـمارة، ارجع إلى العين وراقب بحذر.

لـدى  الحديـث، الأكـر طـولاً  التـي أعقبـت  القليلـة  الثـواني  - كانـت 
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الخمسـة الذيـن انتظـروا هـذا اللقـاء وجهـاً لوجـه مـع نخُبـة المحتـل، 
حيـث علمـوا مـن غرفـة العمليـات، أن القـوات الخاصـة التـي نزلـت 
في منطقتهـم مـن المظليـين التابعـين لوحـدة جفعـاتي الشـهرة في جيش 

الاحتـلال.

- مضـت الدقيقـة الأولى والثانيـة ولم يظهـر أحـد، فجـاء الفـرج مـن 
ناحيـة سـمارة: تجـاوزوا الغـرف وذهبـوا لغرفـة مصنوعـة مـن القـش، 

وجلسـوا هنـاك.

- فسأله عماد: تبعد عرين مراً تقريبا؟ً

- بالضبط.

- إنهم في غاية الطمأنينة ومكانهم غر محمي، هيا لنفاجئهم.

- قـال عـلاء: يشـغل سـمارة عبوة الأفراد بعـد توجيهها إليهـم ثم حصل 
الإطباق عـلى الهدف.

- وسأقوم أنا بتأمينكم عر التعامل مع أي هدف غريب.

-  قـال حَمُكـة الـذي سـارع لتغيـر القذيفـة بقذيفـة أر– بي – جي ضد 
الأفراد تتناسـب وطبيعـة الهدف.

- وفي تلـك اللحظـة تواصـل علاء مع غرفـة العمليات وإبلاغهـا بالمهمة: 
الآن. سننفذ 
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- امنحونا دقيقة واحدة فقط.

-  رد ضابط الاتصال.

- كان سـمارة ينتظـر والمقاتلـون يحثـون عـلاء لإنهـاء المكالمـة بسرعـة، 
فالنخُبـة توضـع في مواقـع القتـال الحساسـة وتتـرف وفـق ظروفهـا، 
فتدريبهـا قائـم على ذلـك، لكنها في ذات الوقت تخضـع لتوجيه القيادة 
مـا دامـت عـلى تواصـل معهـا، فربمـا كانـت الحسـابات تقتـي أمـراً 
تجهلـه النخبـة في هـذا الكمـين، لم يطـل الانتظـار: السـلام عليكـم، هل 

أنتـم متأكـدون مـن الهدف؟

- لم يكـن صوتـه غريبـاً على عـلاء: بالتأكيد ونسـبة القضـاء على الهدف 
. مُحققة

- توكلـوا عـلى اللـه، واجتمعـوا في الأرض، فـإن لقـي أحدُنـا اللـه قبـل 
أخيـه، شـفع لـه يـوم القيامـة أسـألُ اللـه أن يوفقكـم، أبلـغ سـلامي 

للإخـوة عنـدك.

- قائد اللواء يهديكم سلامًا، سمارة، توكل على الله.

- لكن سمارة لم يجُب ولم يتحرك!!.

- فوكزهُ علاء من ظهره: ما بك يا رجل؟

- الجنود يغادرون باتجاه الجنوب، وهم ثمانية وليس خمسة و.....
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- ماذا أيضاً.

- كان الضيق واضحاً على علاء.

- بقي جندي واحد في المكان.

- الغ المهمة وانزل.

- نـزل سـمارة وأغلـق العين خلفـه، لكنه هذه المرة لم يكـن كليلة أمس، 
فقـد أدركَ أن عـدم وضـوح الهـدف بعـد بقـاء الجنـدي داخـل الغرفة، 
كان سـيعقد الهجـوم حـال حدوثـه، قـال: أعلـم أنكـم مسـتاؤون ولكن 

مـا حـدث جيد! 

- يـا رجـل أضعنـا ثمانيـة جنـود من بـين أيدينا وتقـول لنا جيـد؟! تلكما 
الدقيقتـان اللتـان أضعناهـما مـع غرفـة العمليـات، وليـس أحـد غرها 

هـي السـبب، حتـى لـو كان المتكلم أحـب النـاس إلينا.

- يـا أخـي الحبيـب نحـن لا نـرى جميـع الصـورة، بقـاء الجنـدي وحده 
يـُؤشر إلى قـوات بجانبـه لا نراهـا وهـذا ليـس في صالحنـا، أمـا الـيء 
بطمأنينـة  يتحركـون  فهـم  بجانبنـا  يعمـل  الوقـت  عنـر  أن  الأهـم، 
ومعنـى ذلـك أنهـم سـلموا بخلـو المـكان مـن المجاهديـن الأمـر الـذي 

سـيمنحنا المغـادرة المريحـة والجيـدة.

- لذلك.
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-  اسـتطرد إبراهيـم »أنـاة القـط ووثبـة الأسـد« كـما قـال سـيدنا خالد 
بـن الوليـد _رضي اللـه عنه_.

- فقـال عـماد: _حسـبناَ اللـه ونعـم الوكيـل_، اللـه يعلم أننا مـا خرجنا 
إلا جهـاداً في سـبيله ودفاعـاً عـن أهلنـا وأرضنـا، فلـن يضُيّعنا أبـداً ولن 
يذهـب تعبُنـا هبـاءً منثورًا، فاصـروا أيها الإخوة، واسـألوه أن يدفع عن 

أهلنـا البـلاء ويرزقنـا الشـهادة بعد أن نمـرّغ أنُوف المحتلـين بالراب.

- كان عـلى خمسـتهم التعايـش مـع واقعهـم الجديـد، الربـاط تحـت 
الأرض بانتظـار اللحظـة المناسـبة، وبينـما العـدو فـوق الأرض لا يدرون 
مـاذا يفعـل، لكنهـم عـلى ثقـة أن رفاقهـم في النخُبـة يحاربـون ببسـالة 
منقطعـة النظـر ويصنعـون الملحمـة القتاليـة التـي سَـتحِدُثُ الفـرقَ 
في تاريـخ المواجهـة مـع العـدو، فقـد تحملـت وحـدات النخُبـة مهمـة 
التصـدي للعـدو في الخطـوط الأماميـة وأعـدت لذلـك عدتهـا، داحضـةً 
كل النظريـات الجيوإسـراتيجية التـي تعتـر الريـط السـاحي الضيق 
الواقـع عليـه قطـاع غـزة، سـاقطاً مـن الناحيـة العسـكرية ولا يمكـن 
لقـوة مقاومـة الاحتفـاظ بـه فضـلاً عـن عـدم قدرتهـا التحصـن داخله، 
لهـذا عمـدت ترسـانة العـدو المختلفـة عـلى تدمـر كل شيء في المنطقة 
الحدوديـة تمهيـداً للاجتياح، ولم تدرك بعد رغـم علمها ببعض تكتيكات 
المقاومـة التـي بـدأت تعتمد على الأنفاق، حجم المقاومـة التي تنتظرُها 
مـن الناحيـة النوعيـة، وقـد تجاهلت عمـداً أو دون عمد اطـلاع قواتها 
المقُتحمـة حـواشي غـزة، عـلى أهـم مركبـات المقاتـل الفلسـطيني الذي 
سـيواجهونه، مكتفيـةً بتحذيرهـا مـن الأسر وأن يمـوت الجنـدي قبل أن 
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يقـع في أيـدي المقاومـة وإذا حصل وتم أسر أحد الجنـود، ألا يتم الردد 
في قتلـه، فجنـدي ميـت خـرٌ مـن جنـدي أسـر يمنـح المقاومـة مشـهد 

نـر للحـرب، ويحـرر الأسرى الفلسـطينيين المخطوفـين لديـه.

يتنـاوب  الزنـاد  عـلى  والإصبـع  والظهـرة  الصبـاح  سـاعات  مضـت   -
إبراهيـم وعـماد الأكـر نحافـة في الجسـد، بالمراقبـة مـن البـر، حيـث 
يضطـر الواحـد فيهـما وهـو يتسـلق برشـاقة من البـر مسـتخدماً يديه 
وقدميـه، أن يخلـع جُعبتـه حتـى لا تصُـدر صوتـاً ولا تعيـق صعوبـة، 
بينـما يواظـبُ سـمارة على عينـه، وبين هـذا وذاك، ترتفع وتـرة الصفاء 
الروحـي واسـتحضار المعيَّـة الإلهيـة، فالنفـق هـذا، يحمـل بـين جنباتـه 
أمريـْن مُتضاديـْن لكنهـما غـر متناقضـيْن!!، الضعفُ المـادي في مواجهة 
القـوة الجـرارة التـي أحضرت معها كل وسـائل البطـش العرية، وقوة 
والأخـرة  وجـل_،  _عـز  العظيـم  بالخالـق  المرتبطـة  والإيمـان،  الإرادة 
هـذه نقطـةُ القـوة الأبـرز في المواجهـة الحاصلـة مـع العـدو، فكما قيل 
» للقـوي نقُطـةُ ضعـف وللضعيـف نقطـةُ قـوة، فـإذا اجتمعـت نقطة 

ضعـف القـوي مـع نقطـة قـوة الضعيـف، كانـت الغلبـة للضعيـف«.

- يتجـاور إبراهيـم وعـماد جلوسـاً أسـفل البـر، وقـد هـدأ النفـق قليلاً 
نظـراً لتوقـف آليـات العـدو عـن الحركـة بالقـرب مـن كمينهـم، عـلى 
الرغـم مـن تواصل صـوت المدافع والرصـاص والذي أصبـح أكر وضوحاً 
بعـد فتـح العـين الجديـدة، وقـد أحـدث فتـح العـين مجرى هـواء قوي 
دبَّ الحيـاة في صـدور المقاتلـين الذين كانوا يكتفون بكميات مسـتحيلة 
مـن الأكسـجين، ينظـر عماد إلى وجه إبراهيم مسـتفيداً مـن ضوء النهار 
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المتسـلل مـن أعـلى، ويبتسـم فيهمـس إبراهيـم في أذنـه: كان علينـا أن 
نغـرّ المـوروث الخاطـئ، عندمـا طرحنـا الفكـرة عـلى مجموعـة مـن 
الشـباب وأولهـم عـلاء، فالـزواج لـدى مجتمعنـا، يخضـع للأعـراف التي 
تتنـافى بعضهـا مـع الديـن والمنطـق، لـذا كان علينـا الإقـدام والتحدي! 

- قاطعه عماد: أرجوك أن تدخل بالموضوع قبل أن يحدث شيء! 

- ضحـك إبراهيـم وهـو يـرى لهفـةَ عـماد: عندمـا يمـوت الرجـل في 
مجتمعنـا، تصبـح زوجتـه الأرملـة، مهما بلغت مـن العمر، درجـة ثانية 
مـن النسـاء لا يتزوجهـا إلاّ رجـل متـزوج لتكـون امـرأة ثانيـة لـه، أو 
عجـوز يحتـاج إلى خادمة في نهاية حياته، وفي أحسـن الحالات، يتزوجها 
شـقيق زوجهـا المتـوفى حتـى يحافـظ عـلى أولاد أخيـه، أمـا هـي، ذاتهُا، 
إنسـانيتهُا، مشـاعرها كل ذلـك لا يهـم، لأنهـا ببسـاطة أرملـة، حتى ولو 

كانـت زوجـة شـهيد، سـيبقى لقبهـا أرملة.

- هـذا أمـر موجـود، ومـن الصعـب تغيـره بسـهولة، خاصة مـع عقول 
أمهاتنـا اللـواتي يرفضـن مجـرد التفكـر بخطبـة الأرامـل لأولادهن حتى 

ولـو كُـنَّ زوجـات الشـهداء الأعـز والأكـرم عند اللـه وعندنا.

- لكـن بعـض الشـباب في حـيّ الأمـل، تحـدوا ذلـك بـرف، عندمـا 
تجـاوزوا الأمـر نفسـياً وقـرروا الثـورة عـلى المـوروث الخاطـئ والتقـدم 

لخطبـة أرامـل الشـهداء.

- و هل نجح ذلك؟
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- ضحك إبراهيم وهو يتحفز للإجابة: كان الشـباب يظنون أن معركتهم 
الوحيـدة سـتكون في إقنـاع أهلهـم بالموافقـة على ذلك حيـث الديباجة 
المعهـودة: انتظرنـا حتـى كرتَ وأصبحـتَ رجلاً لنزوجك أحسـن البنات 
الذيـن  أرملـة؟! فلـم يتوقـف الأمـر عنـد الأهـل  الـزواج مـن  وتريـد 

سـيخضعون في النهايـة، إنمـا المفاجئـة كانت، عنـد الأرامل!.

- رفـع عـماد حاجبيـه مسـتغرباً، ثـم اسـتدركت تعابـر وجهـه: لم يردن 
أليـس  أبنائهـن،  ولربيـة  الشـهداء  وفـاءً لأزواجهـن  الارتبـاط مجـدداً 

كذلـك؟!

- مـا قلتـه صحيـح لكنـه ليس السـبب الأهم، فهـن متعلـماتُ مثقفات 
ولا ينقصهـن الوعـي والإدراك، وواحـدة فقـط لديهـا طفلين.

الأخـلاق  المجاهديـن وذوي  مـن  الشـباب  أليـس  الحكايـة،  مـا  إذاً،   -
العاليـة؟

- و أكـر مـن ذلك، معظمهـم من المتعلمين، وأصحاب الدخل الشـهري، 
لكنهـن لم يشـعرن بالنقـص، وهن أمـام هذا الإغراء، بـل ترفن وكأنهن 
ميـزة، عـلى الخاطـب أن يأخذهـا بجـدارة وليـس مـن بـاب الشـفقة، 
فلـم ينقـص إحداهـن الجـمال والأخلاق والمواصفـات التـي يتمناها كل 

شـاب، لـذا تـم رفض بعض الشـباب وقبـول البعـض الآخر.

- اللـه أكـر، هكـذا هـي المـرأة الفلسـطينية المؤمنـة والمتعلمـة، باللـه 
عليـك، حدثنـي عـن إحداهـن؟!



172

رواية الزمرة

امي محمود بعلوشة؟ - تعرف الشهيد القسَّ

- ومـن لا يعرفـه، _رحمه الله_، استشـهد عام 2008م في حرب الفرقان، 
كان شـديد البأس على العدو.

- أرملتـه إحداهـن، ولم يمـضِ على زواجهـما في حينه أربعة أشـهر فقط، 
قبـل أن يلقـى الله شـهيداً، وليس هذا فحسـب!!

- ماذا أيضا؟ً

- هي شقيقة الاستشهادي عبد المعطي العصَار.

- يا إلهي، هذه امرأة توزن بالذهب، لحظة، أنصت قليلاً.

- سـمع عماد أصوات حركة في الأعلى، فاسـتنفر الكمين، وصعد إبراهيم 
بهـدوء لاسـتجلاء الأمـر، حيث رفع رأسـه قليـلاً من فتحة البـر المحاذية 
ع وتمكـن مـن رؤيـة جـزء مـن المنطقـة  مبـاشرة لبـاب الغرفـة المـرُّ
الحدوديـة، وأثـاره مـا شـاهد، فنزل متأثـراً، فسـأله رجال النفـق: أبر، 

هـل جـاء الصيد؟!

- البـط والدجـاج يـكاد يمـوت مـن العطـش، حيوانـات لا حـول لهـا ولا 
قـوة، محشـورة داخـل السـياج المغلق.

- فقـال عـماد: غفـر الله لي، لم أعرف أنني سـأنقطع عنهـا بهذه السرعة 
وإلا لكنـت زدت المـاء والطعام لها.
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- انقطـع الاتصـال مـع غرفـة العمليـات، الأمـر الـذي لم يشـكل أهميـة 
كبـرة لـدى الكمـين، فالأصـل في الوحـدات الخاصـة التـي تنفـذ مهمات 
حساسـة، أن تكـون مؤهلـة للتعامل مـع كل الظـروف دون الحاجة إلى 
الرجـوع للقيـادة، غـر أن الرغبـة بمعرفـة تطـورات المعركـة وإنجـازات 
المجاهديـن، جعـل الاتصـال مهماً للمقاتلين في نفقهـم المتقدم، أما الآن، 
لم يبق سـوى الراديو لمتابعة مجريات المعركة وتسـقُط الأخبار المختلفة 
والتـي لا يمكـن الحصـول عليها إلا من خـلال المراسـلين الميدانيين الذين 
كانـوا يجهلـون حجـم تأثرهم في المعركـة، وأهل الكمـين يعتمدون على 
أخبارهـم، وفي هـذه المـرة، مـا بعد صلاة المغـرب وتناول وجبـة الإفطار 
بعـد الصيـام أول نهـار في الحـرب الريةّ، كان عماد ينُصت بحذر شـديد 

للراديـو، ثـم توجه لإخوانـه هامسـاً: ألم أقل لكم؟

- فسـأله عـلاء الـذي كان يحُـصي حبـات التمـر وكميـة الميـاه المتبقيـة: 
مـاذا حـدث، هـل هنـاك جديد؟

- العـدو فقـد عقلـه في خُزاعـة والزنـّة، يدمـر المنـازل بطريقـة جنونيـة 
وهـو داخـل القريتين!

- هـذا أمـرٌ متوقـع سياسـة الهـدم والدمـار ليسـت غريبـة عـلى عدونـا 
سـمارة. قال 

- اسـمعوا جيـداً، إذا كُتبـت لنـا الحيـاة، تذكـروا مـا أقـول، لقـد تكبَّـد 
جيـش الاحتـلال خسـائر فادحـة ولا يمكـن للعقـل أن يفـسر غـر ذلك، 
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فخزاعـة قريـة معزولـة جغرافيـاً عـن محيطهـا ويسـهل تطويقهـا مـن 
جميـع الجهـات لوقوعهـا في المنطقـة الحدوديـة.

- يسأل حَمُكة: هل هناك نخُبة مثلنا؟!

- فـرد عليـه علاء: جميع المناطـق الحدودية مزروعة بوحـدات النخُبة، 
وأعتقـد مثـل عـماد، أن طبيعة التـرف العنيف للعدو يعُطي إشـارات 

لمـا يحـدث، ويكفي أننا نثـقُ بقـدرة وحداتنا هناك.

- اسـمعوا، يقـول سـمارة، مـا هـو الـيء الأهـم الـذي يجعـل العـدو 
يفقـد أعصابـه؟!

- يجيب إبراهيم: قتل أعداد كبرة من جنوده.

- لا، فهـذا ليـس العامـل الأهـم، فالجيـش يضـع في تخطيطـه لأي حرب 
نسـبة معينـة من الخسـائر بين جنـوده!!.

- يسـتغرب أربعتهـم، للوهلـة الأولى مـن كلامـه ثـم يكُمـل: بـل أسر 
جنـدي واحـد يشـكل كارثـة لـدى العـدو، وإن لم أخطـئ.

- فالمجاهـدون فعلوهـا والعـدو لا يـدري مـاذا يفعـل، فبـدأ بتدمر كل 
شيء، مسـتخدماً عمليـة »هينباعـل« التـي تقي بالقضاء عـلى الجندي 
وآسريـه معـاً، حتـى ولـو كلـّف ذلـك اسـتخدام القـوة المفُرطـة ضـد 

المدنيـين والممتلـكات.
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فلسفة العظماء!

- السبت، التاسع عر من تموز، اليوم الحادي عر للكمين.

- خرجـت مـن البيـت، تركـتْ الـزوج والأولاد وحفيـدًا بـدأ لتـوه تمتمة 
اسـمها، تبحـث عن غائبهـا الأهم والأحب حتى يعود، تنُكر على نفسـها 
فعـل ذلـك، وهـي التـي لم تمنعـه يومًـا عـن أداء الواجـب، فأصحابـه 
يقاتلـون الآن، يدكـون مغتصبـات العـدو بالصواريـخ، يخرقـون مواقعه 
المحصنـة لكنهـا خائفـة، تطـارد أخبـاره، تبحـث عـن رائحتـه في ثيـاب 
المقاتلـين، لم تقنعهـا المحادثـة الهاتفيـة قبـل عـدة أيـام، حتـى لـو هـدأ 
قلبهـا قليـلاً، وسـكن خوفهـا إلى حـين، فالأمـر قـد اختلـف الآن، تقـول 
وهـي تتفقـد الجرحـى: لا تلومـوا صـدري وعينـي إن بكيـت غيابه، هو 
الـروح ومنتهاهـا، تطلبنـي دقـات قلبـه، أنفاسـه، حبـات عرقـه، أعـرف 
حبيبـي، لقـد أنجبتـه مـن جسـدي ولا تسـتقيم لـه المعركة حتـى ينالها 

منـي: رضـاكِ يـا أمي.

- رضيـتُ عنـك يـا ابـن قلبـي، أودعتـُكَ السـماء وخالقهـا، فاعطف عيّ 
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بنظـرةٍ مـن عينيـك، لا تركنـي وحيدة مـع خوفي.

- أم عـلاء، طـراز فريـد مـن النسـاء، لا تعرفـه مراكـز حقـوق المـرأة في 
العـالم أو ربمـا لم تسـتطع فك شـيفرته الخاصـة، لذلك، تحيـد عنها نوبل 
وشـهادات التكريـم العالميـة وكل الشـهادات التـي تسُـبِّح بحمد الغرب 
وتسـجد لـه، هـي لا تعـرف كل ذلـك، ولم تهتـم يومـاً بـأن تبحـث عـن 
تقدير لما تراه جزءاً من طبيعتها الفلسـطينية، فمراث عطائها الإنسـاني 
الخالـص يسـكن صدرها، ومنـه تنطلق الروائـع، حليبها، حنانهـا، دفئها، 

يصنـع إنسـان التحريـر الـذي من أجلهـا يقاتل. 

- خرجت أم علاء من المستشـفى وسـارت في الشـوارع تبحث عن نفي 
لمـا يختلـج صدرهـا مـن خوف، حتـى عرت على أحـد القـادة الميدانيين 
للمقاومـة ممـن يعملـون مـع ولدهـا، فتفاجـأ لرؤيتهـا وأسرع نحوهـا: 

مـاذا تفعلـين هنـا يا خالتـي، الوضع خطـر والمعركة في أشـدها؟.

- قل لي يا والدي، هل رأيت علاء طمئني عليه؟.

- لم أره، لأنـه في مهمـة خاصـة، لكـن اطمئنـي يـا خالتـي فالحافـظ هو 
لله. ا

- أخرني عن مكانه؟؟.

- تقـدم إليهـا قليـلاً وهو يمسـك جهاز الاتصال بيده والذي تتسـارع فيه 
الرسـائل المتعاقبة من ميدان المعركة وأم علاء تسـمع كل ذلك: يا أمي، 
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نحـن الآن في التحـام مبـاشر مـع القـوات الريـة وعـلاء قائـد مجموعـة 
خاصـة لا يمكننـا التواصـل معـه، لكـن أعـدك أن تطمئنـي عليـه، عندما 
تسـمح الظـروف بذلك، المهـم، أن تذهبي إلى البيت وتدعـي لنا بالنر 

إن شـاء الله.

- لكـن أم عـلاء لم تكـن لحظتهـا تصغـي لكلامـه، وهـي ترخـي السـمع 
لأصـوات المقاتلـين الذيـن يبلغـون قادتهـم بنتائـج معاركهـم وأصـوات 
الرصـاص والانفجـارات تختلـط مـع الكلـمات: مـن جعفـر الطيـار، إلى 

ابـن الوقـاص، هـل تسـمعني أجـب؟؟ 

- من ابن الوقاص إلى جعفر الطيار أسمعك أرسل.

- تمـت العمليـة بنجـاح، منطقـة الريـان- محيـط صوفـا، عـادت النخُبة 
مـن ذات النفـق بسـلام، وتم قتل خمسـة جنـود من نقطـة صفر، ثلاثة 
في الـرأس واثنـان في مناطـق مختلفـة مـن الجسـم والحمد اللـه، حوّل.

- اسـتلمنا الرسـالة، كونـوا حذريـن وانتظـروا الأوامر لتنفيـذ مهمة رقم 
اثنـين _وفقكم اللـه_، انتهى.

وشـعور  صوتـه،  عـن  الـرددات  ثنايـا  بـين  تبحـث  عـلاء  أم  كانـت   -
بالطمأنينـة يـسري في صدرهـا، لا تسـتطيع تفسـره، عـلى الرغـم مـن 
عـدم عثورهـا عليـه، لكنهـا مرتاحـة ولا تـدري مبعـث ذلـك بالضبـط، 
أهـي البطولـة التي يسـطرها المجاهـدون الذين أصبحوا جيشـاً يحرف 
القتـال، أم العـزاء الجميـل بوجـود هـولاء الرجـال مـن رفقـة ولدهـا 
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والخجـل مـن نفسـها وهـي التي دفعتـه إلى أن يكون في المقدمـة دوماً، 
ومـع ذلـك يبقـى الشـوقُ لغائبهـا، فـأصرت عـلى القائـد أن يجعلهـا 
تسـمع قليـلاً مـن أخبـار المعـارك وهـي التي اسـتضافت وأكرمـت كثراً 
ممـن يخوضونهـا الآن، حيـث انـزوى بهـا جانبـاً وهـو يقـول مبتسـماً: 

أعاننـا اللـه عـلى التوبيـخ المؤكـد.

- إذا تحدث معك أحد، أخرني ولا عليك.

- وبعـد أن أحدثـت حكايـاتُ المجاهديـن وبطولتهـم التـوازن النفـي 
لديهـا، عـادت إلى بيتهـا تاركـة قلبهـا يرابـط عـلى الثغـور، تحمـي ظـل 

المقاتلين.

- وفي النفـق، لم تـرد الحماسـة رغـم تيـار الهـواء الـذي أخـرس حَرَّ تموز 
فـكل الحـواس نشـطة، تبحـث عن الغزاة الذين سـكتوا عـن المكان، ولم 
تسـتطع العزائـم الصـر أكـر، يقتـل الرجالَ مـا يسـمعونه كل لحظة في 
الراديـو، عـن إخوانهـم الذين يلوكـون الدبابات بأسـنان قذائفهم، وهم 
ينتظـرون في الكمـين، وقـد انقطـع الاتصـال فيقـول عماد: دعونـا نخرج 

للاسـتطلاع وتحديد مواقـع العدو. 

- فيسأله علاء: ما هو تصورك بالضبط؟.

- إذا اسـتطعنا تحديـد هـدف لمهاجمته، سـأتكفل بالانسـحاب بكم من 
طريـق جانبي بين الأشـجار.
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- هـذه مجازفـة، نحـن نعلـم أن قـوات الاحتـلال لا بـدُ أنهـا اتخـذت 
مواقـع مراقبـة وتحصينـات خاصـة في هـذه المناطـق الرخـوة.

- تدخـل سـمارة الـذي كان مُمـدًا على ظهـره: دعونا ننتظـر حتى الليل، 
ربمـا يسـعفنا مقـرح عـماد للخـروج مـن هـذا الوضـع وضرب مؤخـرة 

العدو.

- فيعلـق عـلاء: المؤخرة ليسـت هنا، فقد تكفل بهـا إخواننا في إنزالاتهم 
خلـف الخطـوط داخـل أراضينـا المحتلـة عـام ثمانيـة وأربعـين، ومئـات 

الأمتـار التـي تقدمها تعنـي أن كميننا في وسـطه الآن.

- المهـم يجـب أن تتحـرك، قبـل أن تنتهـي المعركة، فهذا العـدو لا يصر 
عـلى الحـروب طويلـة الأمـد، وأخـى أن يفوتنـا شرف الإثخـان بهـؤلاء 

الأوغاد.

- والآن الصمـت والهـدوء وعـدم الحديـث إلا للضرورة، أسـياد الموقف، 
أسـكتت طرقـاتُ يسـمعها أهـل النفـق لأول مـرة منـذ الاجتيـاح الري، 
أفـواه الشـباب، حيـث تقـدم سـمارة نحـو العـين لتقـصي الأمـر، وقـد 
تصاعـدت الطرقـات بصـورة أكـر، مـما دفع سـمارة إلى النـزول بسرعة: 

العـدو يفتـح نوافـذ في جـدران البيـوت للقناصـة »طلاقّات«.

- فقال عماد: لقد تقيدنا، لا نستطيع الحركة بعد الآن!.

- لا تقلق، لكل شيء نقطة ضعف، اسألوا الله أن يسوقهم إلينا.
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- قـال عـلاء: منـذ اللحظة، يجـب الالتزام التـام بالصمت وعـدم الإتيان 
بـأي حركـة أو صوت.

- يـا إخـوة، علينـا بالدعـاء، فعندمـا ينقطع الإنسـان عن أسـباب الدنيا، 
عليـه أن يتوجـه إلى خالـق الأسـباب، وبـكل الأحـوال، لقـد خرجنـا مـن 
أجـل اللـه، دفاعـاً عـن عرضنا وأرضنا وحـقٌ على المـولى أن يرزقنا إحدى 
الحسـنيين إمـا النـر أو الشـهادة، وما أجمـل أن يكون الأخـرة في هذا 
الرمضـان العظيـم ولكـن، بعـد أن نـدوس رؤوس الصهاينـة بأحذيتنـا، 
كانـت كلـمات سـمارة الأخـرة، إيذانـاً بفتـح جبهـة الدعـاء عـلى أعـلى 
مسـتوياتها، عـلى الرغـم مـن أن الصلة باللـه عز وجل لم تفـارق الرجال 
الخمسـة منـذ البدايـة، لكنها سـاعة شـدة وانقطـاع الصلة بعـالم البر، 
فـلا بـد مـن القـوة العُظمـى، والمـدد الـذي لا يـدرك كنهـه إلا العظماء 
والمرُيديـن، لكـنّ عـماد، المواطـن الوحيـد مـن بـين الزمُـرة القسّـامية، 
والـذي لم تلجـأ عائلتـه تحـت ضربـات الصهاينـة عـام ثمانيـة وأربعـين، 
لعائـلات غـزة  الممثـل الأصيـل  قيـل، وهـو  فيـما  كان لابتسـامته رأي 
المقاومـة لـكل غـازٍ مرَّ مـن هنا: الحمـد الله، الحمـد الله، الحمـد الله.

- ظل يرددها بصوتٍ مسموع.

- فسـأله إبراهيـم الـذي اضطر لإضـاءة مصباحه والنظـر في وجهه وكان 
يجلـس في الثلاثـة أمتـار أسـفل البـر شرقـاً: الحمـد اللـه نعرفهـا، فـلا 

يسـتحق الحمـد عـلى مكـروهٍ سـواه ولكـن لماذا تبتسـم؟! 
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- بالضبـط، مـن أجـل هـذا أبتسـم وأحمـد الله، فـما نحن فيه يسـتحق 
الابتسـام لـه، وهنـا عوامل النر، أقسـم أننا سـننترَ.

- تحمّـسَ إبراهيـم طالبًـا منـه الاسـتمرار بالحديـث وأصحـاب النفـق 
يسـتمعون: أكمـل.

العـالم خـارج نفقنـا هـذا وبلغتـه، قرنـا هـذا، ومـا هـي  أفكـر في   -
الكرامـة في فلسـفته، العـزة، المـروءة، الكريـاء، الرف، الديـن، الوطن، 
وحتـى الإنسـانية؟؟ كيـف ينظـر لكل هذا، وهـو يؤثر سـلامة الخانعين، 
يجلـس في بيتـه ويقـرأُ الفاتحةَ على ما سـلف، أما نحـن، فتحت الأرض، 
سُ أجسـادُنا محشـورةً بـين الـراب، نقـي حاجتنـا في الأكيـاس،  تتكـدَّ
بفعـل  تتكـسر  أن  فتوشـك  عظامنـا  وأمـا  الهـواء،  نستنشـقُ  وبالـكاد 
الانحنـاء المسـتمر وعدم الحركـة ونكاد نفقد البر بفعـل الظلام، أهلنا 
لا نعـرف عنهـم شـيئاً، ومـع ذلـك، ندعـو اللـه بصـدق، نبكيـه، نتوسـل 
إليـه، نتـضرع لجلالـه، أن يسـوقَ إلينـا العـدو ولا يحرمنا الإثخـان فيه، 
والنيـل مـن غطرسـته وإجرامـه، لذلـك ينبغـي أن نحمـد الله ونبتسـم، 
وصـدق مـن قـال« اطلـب المـوت توهـب لك الحيـاة«، فـإن لقينـا الله 
شـهداء، كانـت الحيـاة الكريمـة مـن نصيـب أهلنـا وشـعبنا، وإن كان 

النـر، فحيـاة عـزة وكرامة.

- وكالعـادة، كان حَمُكـة يسـتمع للراديـو ولم يشـأ قطـع حديـث عماد، 
عندمـا بـدأت الأخبـار تتـوالى: تريـدون الأخبـار السـيئة أم الجيدة؟؟
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- فرد عليه عماد: تحدث بصوت منخفض جدًا، وابدأ حيث تريد.

- العـدو يـضرب حـيّ الشـجاعية بقـوة ولم يهاجمـه بـراً حتـى الآن، 
وهنـاك شـهداء كـر بـين المدنيين، أمـا بيت حانون فتشـهد تدمـراً كبراً 
للبيـوت وسـط أخبـار عـن عـرات الشـهداء، وينسـحب الأمـر عـلى 
جميـع المناطـق الحدوديـة، وخاصـة أطـراف رفـح جنـوب قطـاع غـزة.

- قاطعه سمارة: يا رجل، هذا متوقع، أعطنا الأخبار الجميلة. 

- عماد يتكلم، أذاعوا بيانأً لكتائب القسام و.......

- حَمُكة: ادخل في الموضوع على طول.

- عمليـة إنـزال خلف خطـوط العدو في موقع »أبو مطيبق« العسـكري 
شرق المحافظـة الوسـطى بعمـق 300 مـر داخـل أراضينـا المحتلـة عام 
ثمانيـة وأربعـين، وإبـادة ثلاثـة جبـات عسـكرية وقتل سـتة جنـود فيها 

.m16 وإصابـة الآخريـن واغتنام قطعتي سـلاح

- الله أكر، ولله الحمد، أكمل، أكمل...

- تحللَّ عماد من تحفظه الأمني للحظات وهو يكرّ.

- شـارك في الإنـزال الـذي تـم عر نفق هجومـي، اثنا عـر مجاهدًا من 
ـامية، حيـث مكثـوا سـت سـاعات متواصلـة موزعـين على  النخُبـة القسَّ

أربعـة كمائـن بانتظـار قوات جيـش الاحتلال.
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- كانـت مشـاعر الأربعـة وهـم يسـتمعون إلى حَمُكة، تشـتعل حماسـة 
وانفعـالاً، لم تمنـع بعـض العـرات مـن السـقوط فرحًـا لهـذه الفتوحات 
التـي تثلـج الصـدور وتنسـيهم ضيق المـكان وقلـة الحيلة، هـذا ما دفع 
عـماد الـذي يـدرك أكـر مـن غـرة أهميـة أن يـرى ثمـرة الأنفـاق التـي 
شـارك في حفـر كثـر منهـا ودفـع بعـض إخوتـه حياتهـم ثمنًـا لإنجازها، 
أن يطلـب حَمُكـة الاسـتمرار بالحديـث: الله يسـعدك يا حَمُكـة، أعطنا 

المزيد.

- إخوانكـم أيضًـا، قنصـوا ثلاثة جنود شـمال بلدة بيت حانـون، وأصابوا 
ضابطـًا وجنديين آخرين باشـتباكات على أطـراف البلدة.

- فسأله سمارة وهو يضحك: كيف تحفظ كل هذه التفاصيل؟؟.

- هـذا الـيء الوحيـد الـذي يلتصق بذاكـرتي بسرعة ولا يمكن نسـيانه، 
اسـمع هـذا الخـر الـذي سـيفرحك أكـر، هجـوم مركـب عـلى تجمـع 
للآليـات شرق خـان يونـس، حيـث اعتلت قـوات النخُبة دبابـة وجراّفة 
ـام أن تسـعة انفجـارات  وفجرتهـا بعبـوات« تانـدوم« وذكـر بيـان القسَّ

تتابعـت في الدبابـة المسـتهدفة. 

- لحظـة، انتظـر قليـلاً »تحـدث عـماد« لم تنتبهـوا لأمـرٍ مهـم، أليـس 
كذلـك؟!.

-فأجاب علاء: لا نعرف ماذا تقصد بالتحديد!.
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- أقصد شرق خان يونس، بلدة القرارة، منطقتنا.

- فقال حَمُكة: حتى أنا لم أنتبه.

- انتظـروا أيهـا الرجـال، ليـس فقـط منطقتنـا، أنـا عـلى ثقـة بـأن دمـاء 
الصهاينـة تسـيل هـذه اللحظـة في كل مـكان.

- كان عـلاء يتحـدث وحَمُكـة يتحفـز لقـول أمر: اسـمعوا، هنـاك أخبار 
كثـرة جـداً، واسـتهداف لآليـات العـدو، ودعـوني أعـرف لكـم أننـي لم 

أسـتطع حفظهـا جميعها فسـامحوني.

- تنـاول المقاتلـون عشـاءهم الـذي كان في ذات الوقـت إفطارهـم بعـد 
الصيـام، وكان أجمـل إفطـارٍ تناولوه على وقع الأخبار الجميلة، وسـهروا 
ليلتهـم ينتظـرون في كمينهـم مَقـدم قـوات الاحتلال، أو حتـى أي تطور 
كان، وخاصـة بعـد أن بـات مـن شـبه المسـتحيل الخـروج مـن النفـق 
بوجـود القنّاصـة داخـل أحـد البيـوت الـذي حـدده عماد وفقـاً لوصف 

سمارة.
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»مشهد النصر«

- الأحد 20 تموز، اليوم الثاني عر للكمين.

- لم تعـد مصطلحـات الكـون تكفـي لوصف مـا يحدث عـلى أرض غزة، 
ليـس الشـق الـذي اعتاد العـالم الرسـمي المتواطئ في الجريمة أن يشـهد 
عليـه ومنشـار الصهاينـة يمـزق لحـم الفلسـطيني، يلوكـه، يصنـع منـه 
غـذاءً للدبابـات، إنمـا الكمـين الأكـر الذي وقـع فيه المـروع الصهيوني، 
ـة التي سـيحُاكم  عندمـا أصبحـت غـزة مقـرة الوهـم اليهـودي، والمنِصَّ

عليهـا ثيـودور هرتسـل، وأثر بلفـور، بالإعدام شـنقاً.

- يصفـع الصهاينـةُ وجوههـم حتى تسـتيقظ مـن النوم، ويقسـو القادة 
عـلى وجوههـم أكـر أمـلاً بـأن يكـون الأمُـر مجـردَ حلـمٍ مُزعـج، لكـن 
الألم يرتـد إليهـم مصحوبـاً بأفظـع الحقائـق المـرة: لقـد وقعـت دولتنُـا 
في كمـين الفنـاء، غـزة تكتـب عـلى أجسـاد جنودنـا بالدمـاء، هنـا بداية 

النهايـة، عـلى أرضهـا يمـوت الغرباء.

- بالقـدر الـذي كانـت تتصاعد فيه الجرائـم، وقذائـف المدفعية تلاحق 
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الفلسـطيني حتـى في المـدارس والمسـاجد والمستشـفيات، إلا أنَّ عـودَ 
المقاومـةِ قـوي وصلـب، لم يتأثـر بالغزو الـري لأطراف القطـاع، وقوات 
النخُبة تتعامل معه براسـة، حيث اسـتمر القصف كالمعتاد واستسـلم 
الصهاينـة لمعادلـة الرعـب بالرعب والقصـف بالقصف، وتعطـل الحياة 
بأكملهـا مـا دام الفلسـطيني في غزة لا يسـتطيع النوم، ينتـف الصهاينةُ 
حظـر  بفعـل  الخارجـي  للعـالم  الصيـف  رحـلات  وتتوقـفُ  شـعورهم 
الطـران الـذي فرضتـه المقاومة، تسـوّدُ وجـوهُ مذيعي الأخبـار ومحلي 
الشـأن العسـكري تطلـبُ مستشـفياتهم التـرع بالدم للجنـود المصابين، 
كل ذلـك لا يهَُـم، »لقـد وقـعَ الفـأس بالـرأس« وعـلى جيـش العـدو أن 

الثمن. يدفـع 

- يغفـو سـمارة أسـفلَ العين، وقـد أعياهُ تعب الانتظار والرقب فسـارع 
حَمُكة لإيقاظه: سـمارة، سـمارة، اسـتيقظ يا رجل!! 

- يفتح عينيه بسرعة ممتشقًا سلاحه: جاؤوا؟!

- لم يأتوا، لكن، شخرك سيفضحنا ويقودهم إلينا.

- دعك من هذا، فأنا لا »أشخر«.

- أقُسم بالله العظيم إنك كنت تشخر وبصوت عالٍ.

- سـكت سـمارة وهو يفركُ عينيه بسرعة، مستسـلمًا يرفع وجهه لأعلى 
معطيًـا إشـارة الصعـود للراصـد، حيث اسـتعد بقيـة المقاتلـين الموزعين 



187

عمار الزبن

داخـل النفـق، وكان بعضهـم قـد غفا قليلاًً بعـد تناول السـحور، وصلاة 
الفجر، واسـتمطار الفرج بالدعاء، أزاح سـمارة الغطـاء المموه عن فتحةٍ 
العـين بحذرِ شـديد، وأرسـل نظراته بكل الاتجاهات بحثـًا عن أي تطور 
لم تصـل أخبـاره أسـفل الأرض طيلـة السـاعات السـابقة، وأمعـن النظـر 
وهـو يسـمع بوضـوح أصوات المعـارك القادمـة من جميـع الاتجاهات، 
منـازل عائلـة عـماد التي أصبحـت مواقـع للقنّاصة وربما مقـرات قيادة 
للقـوات الغازيـة، لكنـه لم يلحـظ أي جديـد، فنـزل إلى النفـق بعـد أن 

أغلـق فتحـة العين: كل شيء عـلى حاله. 

ترتـاح  أجسـادهم حتـى  أسـلحتهم وحركـوا وضعيـة  الرجـال  أنـزل   -
مـن وضعيـة الاسـتعداد عـلى شـكل قرفصـاء، حيـث جلسـوا في ممرهم 
الضيّـق مـما ألـزم عـماد وإبراهيـم أن يتجـاور رأسـيهما جنبـاً إلى جنب 
بعـد أن تمـددا عـلى ظهريهـما لتوفـر مسـاحة لذلـك، الأمر الذي شـجع 

عـماد للسـؤال: ألا تفكـر بـأولادك؟!

- تأخـر إبراهيـم عـن الإجابة، فـأسَرع عماد بالاعتذار: سـامحني يا أخي 
إذا ضايقتكُ بالسؤال.

- لا تعتـذر يـا عـماد، سـأكذب عليـك إن قلـت إنني لا أفكـر بهما، لكن 
أحـاول عدم التفكـر بالعائلة.

- وهل نجحت في ذلك، أقصد هل يمكن فعل ذلك؟.

- أحياناً أنجح، وفي أحيان كثرة أفشل.
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- أمـا أنا فلا أسـتطيع عـدم التفكر بأمي، يقتلني القلق عليها، والشـوق 
لمعرفة مـاذا حدث معها.

ة حتـى لـو  - ابتسـم إبراهيـم وهـو يقـول: لا تقلـق عـلى امـرأةٍ بدويّـَ
كانـت أمـك.

- هـؤلاء المجرمـون ليـس لديهـم حُرمـة لأحـد، سـواءً كانـت امـرأة أو 
رجـل، وهـذا ما يجعلني أتـوقُ إلى معرفةِ ما حدث معهـا عندما افرقنا.

- تـوكل عـلى اللـه، إذا كان لـك نصيـب في هـذه الدنيـا سـراها، وإذا 
لقينـا اللـه شـهداء فسـراها حتـماً في جنـاتِ النعيم إن شـاء الله، فنحن 

مظلومون.

- إبراهيم؟!

- نعم.

- حدثني عن أولادك؟!

- أخاف أن أفتح وجع غيابك عن الأهل؟

- يـا أخـي افتـح هـذا الوجـع، فـو اللـه مـا يزيـدني إلاَّ إقدامًـا، لتأديـب 
المحتلـين الذيـن يسرقـون منـا حتـى اللحظـات الجميلـة.

- لـدي فـارس وأمـرة، أمـا الأمـرة فأسـماء الصغـرة، ابنة الثلاثـة أعوام، 
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رقيقـة كالنسـمة، تسـحرُني كلـما نظـرتُ إلى نعومـةِ وجههـا الملائـكي 
الزرقاويـن....؟؟  وعينيهـا 

- قاطعه عماد: عيون زُرْق في قطاع غزة؟. 

- ألا تعلـم أن العـرب غـادروا منـذ بعيد الخيمة والصحـراء وتزوجوا مع 
أمـمٍ عديدة وأنت لا تـزال مكانك؟؟.

- ضحـك الاثنـان بصـوت منخفض، ثـم قال عماد: لقـد نظرت في وجهك 
الحنطـي، وعينيْـك البُنيتيْن فلم أجد أثراً لتلـك الزُرقْة؟!. 

- ولم تفكـر بـكل المؤثـرات الجينية الأخُـرى كالزوجة مثـلاً أو أحد أفراد 
العائلة؟!.

فحة وحدثني أكر عن أسماء.  - لم يخطر على بالي، اقلب الصَّ

- أجمـل مـا فيهـا، كلمـة بابـا تخـرج مـن فمهـا الدقيـق، فتجعـل منـي 
أسـعد إنسـان عـلى وجه البسـيطة، أمـا محمد، ففـارسُ هُـمام، يريد أن 

يطـوي طفولتـه قفـزاً نحـو الرجولـة ولم يبلـغ بعًدُ سـن الخامسـة. 

- هل مشاعر الأبوة جميلة؟!.

- لا يمكن وصفها، تجري في دمك، تجعلك.. لا أدري ماذا أقول.

- أسأل الله أن يعُيدكَ لهما سالماً.



190

رواية الزمرة

- ليس قبل أن نؤدب الصهاينةَ.

- ولأمهما أيضًا، قل آمين.

- آمين لنا جميعًا.

- وفجـأة، رفـع عماد رأسـه قليلاً وأضـاء مصباحه في وجـه إبراهيم وهو 
ينظـر نحـوه: لم تقـل لي يـا صاحـب الأفـكار الإصلاحيـة، هـل طبقـت 
مـروع الـزواج مـن أرامل الشـهداء عـلى نفسـك، أم فعلتهـا وناقضت 

نفسـك؟! هيـا أخرني. 

- يا رجل أطفئ المصباح أولاً لقد أعميتني.

- لن أطفئه قبل أن تقول الحقيقة وإياك والمراوغة.

- حسناً، قبلت بي »المرأة التي توزن بالذهب« أرضيت الآن؟!.

- توقـف المشـهد قليـلاً، وعماد ينظر إلى إبراهيم وضـوء المصباح لا يزال 
في وجهـه، وسرعـان مـا طبع قبلة عـلى جبهته متأثراً وهـو يقول: ألم أقل 

لكم، وربُّ الكعبة سـننتر؟!.

وتطُفـئ  عينـي  ترحـم  أن  قبـل  ليـس  ولكـن!  سـننتر،  سـننتر،   -
هـذا.  مصباحـك 

- ومضـت سـاعات النهـار ثقيلـة، تمـي ببـطء شـديد، ورجـال الزمـرة 
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الصائمـون يتضرعـون لخالقهـم، يتوسـلونه، أن يسـوق لهـم الفـرج بعـد 
هـذا الصـر، وتحديـداً بعـد تـوارد الأخبـار العاجلـة في الراديـو، عـن 
عنفـوان المعـارك في الميـدان واضطـرار العـدو عـن كشـف جـزء مـن 
خسـائره البريـة في صفـوف قواتـه، بعد إخـراج المقاومة عـن تفاصيل 
معاركهـا التـي أذهلـت نخبـة الاحتلال مـما دفعه إلى الإجرام العشـوائي 
وخاصـة في حـيّ الشـجاعية الـذي حرقـه بنـران المدفعيـة وصواريـخ 
الطائـرات، لكـن اللافـت في كل مـا ذكـر، أن إعـلام الصهيوني بـدا مرتبكاً 
مـردداً، مربوطـاً عـلى لسـانه، يريـد بعـض إعلامييـه الحديـث، لكنـه 
أي  تنـاول  تحظـر  التـي  »التسـنروره«  العسـكرية  بالرقابـة  يصطـدم 
موضـوع دون إذنهـا وخاصـة موضوع الخسـائر البريـة والمادية، لكن 
ـام، أوقفـت دولـة الاحتـلال عـلى قدميهْا عندمـا أعلنت في  كتائـب القسَّ
بيـان لهـا، أن وحـدة النخُبـة التابعة لهـا، قتلت فجر الأحـد أربعة عر 
جنديـاً صهيونيـاً في كمين محكم لقـوة صهيونية )مُؤللـه( توغلت مئات 
الأمتـار شرق حـيّ التفـاح في مدينـة غـزة وجَرحـت أكـر مـن خمسـين 

آخرين.  جنديـاً 

- وكلـما نطـق الراديـو بالخـر، كلـما انفجـر الكمين شـوقاً للقـاء العدو، 
ويقـول سـمارة: لقـد سـبقتنا الكمائـن الأخـرى للخـر، ثم ضحـك، وهو 
يتقـدم باتجـاه الراديـو أسـفل البـر، بعـد أن تنـاول الخمسـة وجبـة 
العشـاء، وفكـوا الصـوم في آن واحـد، فسـأله عـلاء المتكـئ عـلى ظهـره 
باللغـة  الـلام  حـرف  مـن  الصغـر  الضلـع  أمتـار،  ثلاثـة  مـن  بالقـرب 

الانجليزيـة: يفُـرض أن تبـكي مـن الحَـسرة، لا أن تضحـك؟!
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- أضحـك عـلى غـرور قـادة العـدو الذيـن لم يفهمـوا بعـد ولم يعرفـوا، 
طبيعـة الجيـش الـذي يقاتلـون، فعنجهيتهـم تلعـب لصالحنـا، تخدمنا، 
انظـر إلى حماقتهـم، كل القطاع يعرف أن الشـجاعية »كمثلث برموده« 

تبتلـع الأجسـام الغريبـة عنهـا، ومـع ذلك يدفعـون بقواتهـم إليها.

- يتدخـل عـماد: إخواننـا يقولـون إن الكمـين حـدث شرق حـيّ التفـاح 
الشـجاعية؟!. وليس 

- لـو كنـت تعـرف جغرافيـا المـكان لمـا فرقـت بـين التفـاح والشـجاعية 
فهـما حيّـان يلتصقـان ببعضهـما البعـض ويشـكلان درعـاً متقدمـاً لصد 
قـوات العـدو عـن مدينـة غـزة، وإن كان للشـجاعية خصوصيـة الموقـع 

والتأثـر، لذلـك يسـتهدفونها بـكل مـا أوتـوا مـن قوة.

- أنصتـوا قليـلاً؟!، همـس حَمُكـة بحـماس منقطـع النظـر، ثم اسـتطرد 
قائـلاً: هنـاك خطاب مهم سـيلقيه »أبو عبيدة« الناطق الرسـمي باسـم 

ام. القسَّ

- فسأله عماد: هل أشاروا إلى فحوى الخطاب؟!.

- لا، لكنهم يشرون إلى أهميته بصورة ملحوظة.

- ها، ماذا تقول يا أبا محمد؟!.

- الله أعلم لعله خر.
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- قال سمارة: سيعلن استسلام لواء جولاني لقائد كتيبة الشجاعية!!. 

- ضحـك خمسـتهم الذيـن كانـوا يهمسـون همسـاً، حيـث قـال عـماد: 
نسـأل اللـه ذلك، لكنني أرى سـحق ثلـث القوات المهاجمـة للحي، أكر 

منطقية؟!.

- فعلـّق عـلاء: يـا سـيدي أنـا أوافـق على إبـادة جزء مـن تلـك القوات، 
فـو اللـه إني أعـرف رجـالاً هنـاك سـيأكلون جنـود العدو بـدون ملح.

- لا تنسـوا، يقـول حَمُكـة: إن الشـجاعية حّـي الشـهيد القائـد أحمـد 
الجعـري.

- فيسـتطرد إبراهيـم: لـو عدّدنـا مآثر الشـجاعية لما انتهينـا، يكفي أنها 
بيـت خنسـاء فلسـطين أم نضـال فرحـات _رحمهـا اللـه_ التـي قدمت 

أبناءها شـهداء وأسرى.

- عـلى كل حـال، يقـول عـماد: سـرى بعد قليل ما سـيحمله أبـو عبيدة 
مـن أخبار.

- فيتدخل علاء: سنسمع ولن نرى يا عماد!.

الجميـع  مـن  حَمُكـة  ينهـي همسـاته حتـى طلـب  يكـد عـلاء  - ولم 
الاقـراب، حيـث بـدأ أبـو عبيدة بخطـاب المعركة وموقـف المقاومة من 
كل مـا يجـري في الميـدان أو خارجـه، وجـاء عـلى تفاصيل عمليـة الفجر 
قائـلاً: العمليـة الأخـرة التـي نفذهـا مجاهدونـا شرق حيّ التفـاح فجر 
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اليـوم سـتظل كابوسـاً يلاحق جيش العـدو إلى أن يباد بـإذن الله، وذلك 
ـام عـلى اسـتدراج قـوة  بعـد أن أقدمـت قـوة خاصـة مـن كتائـب القسَّ
صهيونيـة )مؤللـه( حاولـت التقـدم شرق حّـي التفـاح شرق غـزة، وقـد 
نجـح الاسـتدراج ووقعـت القـوة الصهيونيـة في حقـل من الألغـام المعُد 
مسـبقاً، وفجـر مجاهدونـا حقـل الألغـام في الآليـات الصهيونيـة، ثـم 
ـامية نحـو ناقلتـيّ جند وفتحـت أبوابهـا وأجهزت  تقدمـت القـوة القسَّ
عـلى جميـع مـن فيهـا، وقـد أسـفرت هـذه العمليـة عـن مقتـل أربعة 

عـر جنديـاً صهيونيـاً، وقتلهـم مجاهدونـا مـن مسـافة صفر.

- لم يتمالـك سـمارة وعـماد نفسـيهما، فأخـذا يكـران همسًـا ويشـدان 
عـلى أيـدي بعضهـما، بينـما كان عـلاء يديـرُ الأمـر في رأسـه وسرعـان ما 
قـال وأبـو عبيـدة يـرح بالعمليـة: أسـمعتم مقطـع »فتـح الناقلتـين 

والإجهـاز عـلى مـن فيهـا مـن مسـافة صفـر«؟!

- يجيـب عـماد: مـا الغريـب في ذلـك، رجالنـا أسـود يفعلـون أكـر مـن 
ذلك.

- أقصـد، قاطـع حديثـه بالمفاجـأة التـي فجرهـا أبـو عبيدة: لكـن الذي 
لم يعلـن عنـه العـدو فقـدان أحـد جنـوده في العملية ويدعى »شـاؤول 
ـام،  أرون« صاحـب الرقـم »6092065«، وأنـه أسـر لـدى كتائـب القسَّ
لم يكـد أبـو عبيـدة إنهـاء حديثـه حتـى تطايـرت الدمـوع مـن العيـون 
والعنـاق المسـتحيل في ضيـق النفـق بـين المقاتلـين، لا تـدري مـا الـذي 
جـرى، ضحـكٌ وبـكاء، وكأن القـدس قـد تحـررت، يقول سـمارة منفعلاً: 
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اللـه أكـر، لقـد حطمنـا كريـاء الصهاينـة، هـذا هـو مشـهد النـر في 
الحرب.

- فيكمل علاء: بل تحرير الأسرى، إن شاء الله. 

- الله أكر، كيَف فاتني ذلك، ليتني كنت معهم الآن لأرى فرحتهم.

- فقـال عـماد: لقـد أنذرهـم محمـد الضيـف القائـد العام منـذ الحرب 
السـابقة »حجـارة السـجيل« أن دخولهـم الـري يعنـي تحقيـق الأمـل 

المنشـود بتحريـر الأسرى.

- يعلـق إبراهيـم: يـا سـبحان اللـه، جـاؤوا ليعاقبـوا المقاومـة في غـزة 
عـلى أسر المسـتوطنين الثلاثـة وقتلهـم في الضفـة الغربيـة بعـد فشـل 
عمليـة التفـاوض عليهـم، فانقلـب السـحر عـلى السـاحر، وسـيضطرون 

الآن صاغريـن لتحريـر أسرانـا مقابـل الجنـدي.

- وفي غمـرة هـذا النـر الجميـل، تذكر علاء: يا إخوة، هـدوء تام، قطع 
الـكلام حتى الصبـاح، دعونا نلقي نظـرة خارج النفق.

- وبينـما النفـقُ يعيـش حالـة النشـوة الجهاديـة عـلى طريقتـه، كانـت 
فلسـطين تصنع عُرسـاً وطنياً في كل مكان، فأهالي الشـهداء في مستشفى 
الشـفاء في غـزة يرفعـون مذيـع أحـد فضائيـات المقاومـة عـلى أكتافهم 
لـدى سـماع الخـر، نسـوا جراحهـم الأليمة للحظـات وهـم يتلقون خر 
أسر الجنـدي، وفي رام اللـه، عـرات الآلاف يملـؤون الشـوارع ويهتفون 
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للمقاومـة ولبسـالةِ النخبـة، يتكـرر الأمـر في نابلـس والخليـل وفي كل 
مـكان، ثـم تبـدأ الأخبـار بالتـسرب مـن داخل سـجون الاحتـلال، حيث 
التكبـر الـذي هدم الجـدران والدموع التي أذابت القضبان، وسـجدات 
الشـكر للـه مـن جباه حبيسـة الأسر منذ عرات السـنين باتـت تصافح 

حريتهـا المؤكدة.
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»وأخرجت الأرض أسرارها«

الاثنين 21 تموز اليوم الثالث عر للكمين 

- كانـت أصواتهـم تتعاظـم وهـي تتناهـى إلى مسـامع عـلاء المرابـط 
أسـفل فتحـة البـر، يحـرس ويراقـب، فأنصـت جيـداً مرسـلاً عينيـه إلى 
أعـلى، يسـتوثق مـما سـمع قبـل أن يخـرُ مقاتليـه الذيـن كانـوا عـلى 
اسـتنفارهم المسـتمر منـذ الغـزو الـري، وأجسـادهم لم تسـتطع الراحة 
الثوريـة، أرواحهـم المتحفـزة للالتحـام، فقـد كانـت السـاعة السادسـة 
برَقـاب  الظفـر  اللـهَ  تسـألُ  وقلوبهـم  وألسـنتهم  صباحـاً،  والنصـف 
الصهاينـة، ونسـمة الهـواء البـارد تضُفـي عليهـم شـوقاً إلى كل جميل في 
غـزة، فحتـى النسـيم وسـط المعركة له واقع السـحر على عُشّـاق الأرض 
وملحهـا، يرسـم الابتسـامة عـلى وجوههـم، يحُـضر الأحبـة إلى أعتـاب 
قلوبهـم: تلُقـي »أمُ عـماد« تواشـيح الصبـاح عـلى حبيبها وهـو يقطفُ 
ثمـارَ الأرض وقـت النـدى، وعـلاء يتسـلل إلى والدتـه التـي بـدأت لتوها 
إخـراج الخبـز مـن الفُـرن، عائـداً مـن صـلاةِ الفجـر ومـا بعدهـا يحملُ 
بـين يديـْه صحـنَ الفول وأقـراص الفلافل، بعـد أن كان الزبـون الأولُ في 
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القطـاع، ووالـد حَمُكـة يهـزُ السريـر على سـاهر الليل مرابطـًا في الثغور 
حتـى ينهـضَ للحـاق بجامعتـه، لكـن موسـيقى الـراءة في سريـر محمد 
وأسـماء ووالداهـما يقفـان عـلى رأسـيهما يلتقطـان أنفاسـهما السـاحرة 
وهـما نائمـان، كانـت عجـزَ قصيـدة متنهـا قصـة حُـبٍ بـين إبراهيـم 
وسـيدة قلبـهِ التـي وزنتهـا فلسـطيُن بالذهـب، أمـا الفعـل الـذي حـوّلَ 

نسـائمَ الصباحـات جميعهـا إلى ابتسـامة،.

سـكنت عـلى شـفتيّ سـمارة فحولتـه إلى هائـم في بحـرٍ مـن الهـوى، 
»أمـل«  فيـه  عِشـقه، سـكنت  السـماء في  مـن  أوسـع  خفقـاتُ صـدرٍ 
وأسـكنت معهـا قمـراً لم يغـب نـوره عنهـا، وقـد تعطلـت لغُـةُ الزمـن 
يـوم أن كانـت بلابـلُ الصبـح شـاهدةً عـلى حكايتهـما يتناجيـان عشـقاً 

عـر الأثـر.

- همسَ علاءُ بكلمات سريعة: استعدوا، استعدوا.

- فاسـتنر المقاتلـون الأربعـة يعـدون أنفسـهم لتغطيـة الراصـد الذي 
سـيقوم بـه عـلاء والذي بـدأ بالصعـود من البـر دون أن يصـل الفتحة، 
حيث اسـتطاع سـماع أصوات كثرة تقرب بهـدوء ناحية الغرف الثلاث. 
وكانـت تسـر باطمئنـان دلت عليـه أحاديثهم، فنزل بسرعـة الرق دون 
أن يحـدث حركـة: قـوات راجلـة تقـرب إلينـا، قالهـا وهـو يتوجـه إلى 
الناحيـة الثانيـة مـن الوصلـة مُخليـاً مكانه لعماد، فسـأله سـمارة الذي 
ر  كان يرفـع بندقيـة الكلاشـنكوف إلى أعـلى، اسـتعداداً للقتال: كـم تقُدِّ

عددهم؟!.
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- هـم كـرُ، كونـوا عـلى أهبـة الاسـتعداد لتنفيذ مـا اتفقنا عليـه، توكلنا 
عـلى الله.

- لم يكـن هنـاك كلام كثـر، فقد اسـتنفدوه طيلة الليالي والأيـام الماضية 
وهـم ينتظـرون هـذه اللحظـة، وأي لحظـةٍ كانت!! هـي في علم الوقت 
بضـع ثـوانٍ معـدودة، منـذ أن التقطـت أذُنُ علاء صـوت الجنود وحتى 
الاسـتعداد لسـاعة الصفـر، لكن لـدى المتشـوقين لتأديب العـدو والنيل 
مـن ظلمـه، مثـل الدهـر طويلة جـداً، كالضفدع، تمـي الهوينـة وتأكل 

من أعصـاب المحاربين.

- تقـرب الأصـوات أكـر، تدنـو إلى غرفـة البـر، راحـة غريبـة في سـلوك 
يوحـي  الكمـين  ناحيـة  تقدمُهـم  الحديـث،  يتبادلـون  الذيـن  الجنـود 
بتحللهـم مـن قواعـد الحـذر الشـديد وقـت الحـرب، كل ذلـك يؤكـد 
أن المنطقـة لم تعـد سـاحة معركـة ولـو في جزئهـا الصغـر هـذا، تحُدثُ 
أقـدامُ الجنـود جلبـة مسـموعة أمـام الغرفـة، تسـكت أنفَـاسُ الرجـال 
عـن العمـل، كي لا ترصدهـا محافـلُ الصليبيـين الجُدد الذيـن علقّوا على 
صدورهـم النجمـة السداسـية ظنَّـاً بأنها سـتحميهم من غضـب الأرض، 
وسـكانها، وفجـأة!! بـدا بـابُ الغرفـةٍ الـذي سـقط إثـر قصـف الدبابـة 
يصُـدر طقطقـة جـراء دوسـه من جانـب الجنـود الذين دخلـوا الغرفة، 
وهنـا!! كانـت فلسـطين ترفـع أكـفَّ الضراعـةِ للسـماء، تطلـبُ عـون 
المـولى ونـره، حتـى تـُراب النفـق الـذي صاحـب الرجـال طويـلاً، كان 

يرجـو خاتمـة عـزة لقـوم يِعشـقون لقـاء العـدو حُبـاً بالحيـاة.
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- ينتظـر عـمادُ إشـارة عـلاء إلى بدْء التنفيـذ، لكن القائد يريـث فيبلغه 
عـماد همسًـا عر الرجـال: لقد أصبحـوا في الغرفـة دعنا ننفذ.

- ومـا أن انتهـى مـن همسـه حتى انزاحـت قطعةُ الخشـبِ التي كانت 
تغُطـي فتحـة البـر، فتسـلل الضـوءُ لجـزءٍ مـن النفـق، فراجـع عـمادُ 
وإبراهيـم خطـوة للـوراء، لحظتهـا وجّه الجنـودُ مصابيحهـم الكهربائية 
إلى داخـل البـر وهـم يضحكـون، ويتبادلـون حديـث النـر بكشـفهم 
فتحـة النفـق، عـماد يهمـس للقائـد، أكـر مـن سـتة جنـود في الغرفـة، 

ووجـود جهـازيّ اتصـال لاسـلكي معهم!! 

- كان عـلاء يفهـم معنـى ذلـك جيـداً فاللاسـلكي يحملهَُ جنـديُّ يلتصقُ 
بالضابـط أينـما ذهب، مـما يعني وجود ضابطيْن في الغرفـة، بدأ الجنود 
الذيـن شـعروا أنهـم وقعوا على كنزٍ يطبقون النار مـن فتحة البرّ داخل 
النفـق ومـا زالوا يضحكـون، لحظتها فقـط!!، تلقى عماد الإشـارة: توكل 
عـلى اللـه، مزقهـم،، فشـغّلَ عـماد عبـوةَ الأفـراد »الرعديـة« الموضوعة 
في زاويـة الغرفـة وتغطـي هندسـياً كل المتواجديـن فيهـا وخارجها أمام 

الباب: بسـم الله.

- لكنها لم تعمل!، وبثانيتيْن زمنيتيْن، اسـتبدل بطارية التشـغيل والجنود 
مـا زالـوا داخل الغرفة يحتفلـون بإطلاق النار داخل البر: بسـم الله.

ل  - لم تكـد تنتهـي أحرفهـا المنطلقـة مـن روحـه قبل لسـانه، وهو يشـغِّ
مـرة أخُـرى العبـوة الناسـفة حتـى انخرسـت أحـلام صهيـون، ومـزقَّ 
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اختفـى  أن  بعـد  النفـق  داخـل  إلى  الغُبـارُ  وتسـللَّ  المـكان،  الصمـتُ 
تمـُزِّقُ  الأبـد،  إلى  الجنـود  أنفـاس  وانكتمـت  والضاحكـون،  الضحـكُ 
أجسـادهم مئـاتُ الشـظايا التـي لم تبُقِ ولم تـذر، وقد أحـدث الانفجارُ 

مجـزرةً بـكل المتواجديـن في الأمتـار الضيّقـة تلـك.

- وقبـل أن يسـتفيق مـا تبقـى مـن الجيـش الـذي يقَُهـر مـن الصدمـة، 
م الصهاينـة درسـاً  كانـت نخُبـةُ القسـام تخـرجُ مـن العـين الثانيـة لتعُلّـِ
في فنـون الفدائيـة، يعُطـي القائـدُ عـلاء الـذي يتقـدم المقاتلـين إشـارة 

الهجـوم: انقضـاض، انقضـاض.

- يخـرج مـن العـين أولاً وهـو يحمل بنُدقيتـه يتبعه سـمارة الملاصق له 
كظلـه، وبلمـح البـر، يتنـاولان عبوتيّ شـواظ لحقت بهما إلى الأسـفل، 
حـدث  مـا  بعـد  تسـتوعب  لم  الغـرف،  أمـام  تتعـالى  وأصـوات صراخ 
لطليعتهـا مـن القـادة الذين تبخـرت عنجهيتهم في لحظـة مقاومة، وقد 
أقعـدت حركتهـم هسِـتريا مـن الخوف عندمـا أخـذوا الأرض ولم يدروا 
وهـم يصنعـون وجوههـم عـلى رمالهـا الملتهـب، أنهـا تلـدُ اللحظة بعد 

مخـاض اسـتمر ثلاثـة عـر يوماً. 

- كان عُنـر المفاجـأة عامـلاً مهماً بإنجـاح عملية الإطبـاق على الهدف 
فالإربـاك الـذي حـدث في صفـوف العـدو، سـهّلَ عمليـة التحـرك لـدى 
المجاهديـن الذيـن بـدأوا بالخـروج تباعـاً، لمباغتـة القـوة الجريحة التي 
تشـتت تمركزها وسـيكون مـن الصعب عليها اسـتيعاب هجـوم من غر 
نقطـة الانفجـار، لذلك، اسـتغل المقاتلون الثواني الأولى مـا بعد التفجر.
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- كان عـماد الـذي يديـرُ ظهـره للبـر وغبار الانفجـار من ورائـه، الأخر 
في صـف إخوانـه الذيـن بـدأوا بالتحـرك دون إصـدار أي صـوت، يضـع 
حَمُكـة  الخلـف والأخـر عـلى كتـف  إبراهيـم مـن  يـده عـلى كتـف 
والجميـع يتحـرك، يطلـب سـمارة، الذي أصبـح خارج النفـق محمياً من 
نـران العـدو ورصده بشـجرة نخيل كبرة تشـكل سـاتراً طبيعيـاً لخروج 

المجموعـة، العبـوة الأولى: ناولنـي بسرعـة.

- حيـث كان عـلاء قـد وثـب عـن الجـدار الصغـر إلى داخـل الغرفـة 
الثالثة غر المسـقوفة، ينتظر اسـتلام عبوة الشـظايا من سـمارة: بسرعة، 

بسرعـة، ناولنـي الثانيـة واقفز.

- ولمـا أصبـح الاثنـان في الداخـل، تقدمـا وسـلاحهما مصـوبٌ للأمـام، 
يخرقـان الغرفـة الثانية التي انهـدم أجزاءٌ من جدرانهـا بفعل الانفجار، 
حيـث توجـه سـمارة إلى غرفـة البـرّ للتطهـر بالنـار، وسرعـان مـا حوّل 
بندقيتـه إلى خـارج الغرفـة حفاظـاً عـلى رصاصـه وهـو يـرى الجنـود 
الغـزاة مضرجـين بدمائهـم دون حِـراك، في الوقـت الـذي كان فيـه علاء 
يـزرع المـوت في أجسـاد الجنـود أمام الغـرف، متخـذاً موقعـاً قتالياً عر 
النافـذة، حينهـا بـدأت جمـوع الصهاينـة بالاسـتيقاظ عندمـا انفتحـت 
النـران مـن جميـع الجهـات القريبـة لموقـع الكمـين، لتشـتيت الركيـز 
لـدى رجـال النخُبـة وتمكـين قواتهـم مـن لملمـة جراحهـا ريثـما تصـل 
التعزيـزات القريبـة جـداً للموقـع، في هـذه اللحظـة كان حَمُكـة الـذي 
يخُـرِجُ نصـفَ جسـده مـن عـين النفـق، واضعـاً قـاذف آر بي جـي عـلى 
كتفـه، يرصـد إطـلاق النار العشـوائي مـن أحد المنـازل التـي تتمركز فيه 
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قـوات العـدو ويعالجه بقذيفـة »التاندوم« صاحبة الرأسـين المتفجرين، 
حيـث اخـرق الرأسُ المتفجـرُ الأول واجهة البيت تمهيـداً للانفجار الذي 
أحدثـه الـرأس الآخـر في الداخـل الـذي أحال جميـع مَـن كان في المكان 

إلى خـر كان!!.

- وبسرعـة قياسـية أعـاد حَمُكـة تعمـر قاذفة بـرأسٍ جديـد، في الوقت 
الـذي كانـت فيـه صيحاتُ »الله أكر« تدوي في سـماء »القـرارة«، وعلاء 
وسـمارة يخوضـان معركـة مـن نقطـة صفـر مـع جنـود العـدو الذيـن 
بـدأوا يطلقـون النـار تسـاندهم نـران رشاشـات ثقيلـة حـددت مـكان 

. لبطليْن ا

- يهتـف سـمارة: اللـه أكـر لا نامـت أعين الجبنـاء، ثم يعـود إلى الغرفة 
الثالثـة، يطلـق النـار مـن مواقـع مختلفـة والرصـاص المعـادي يحـاول 
حتـى  يعشـقه  أن  أقسـم  الـذي  المـكان  في  الحُـبَّ  يـزرع  اصطيـاده، 
الشـهادة، وطيـف »أمـل« يظللـه، يحميه مـن الجُبن: تقّدم فـارسي وذُد 
عـن شرفي، أنـا الحـرة ما كنـتُ أرضى الحيـاة وغاصب عـلى أرضي، دونك 

المـوت إنْ عـروا ولم يكـن جسـدُكَ القَنبُلـة.

- فـردُ عليهـا دمـاءٌ بـدأت تسـيل مـن جسـد حبيبهـا الـذي سـقط إلى 
جانـب قائـده: هـاك دمـي، مـا كنـت أبخله على وطـنٍ أنت أجمـلُ مَن 
فيـه، أبَلغـي المجـدل وسـهلنا والبيـدر، أني لسَـت بخسـارة وأنـا أجُفـف 

دمـع بلـدي النـازف والملتقـى الجنة. 
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- يرخ علاء: سمارة!! غطني بالنران، سألقي قنبلة.

- كان عـلاء يحافـظ عـلى إبقـاء النار مسـتمرة يتناوب مع سـمارة، لكن 
رفيقـه لم يرد: سـمارة، بسرعة أشـعر بهـم يتقدمون.

- فالتفـت إلى جانبـه يتفقـده!! فوجـده مُحتضنـاً سـلاحه والـدم يغطى 
جسـده الـذي قاتـل حتـى أرهقـه الرصـاص، لم يشـأ أن يتـأوه لقائـده 
وعينـاه  واقفـاً،  الأشـجار  بهـدوء  الرحيـل  فاختـار  أوجهـا  والمعركـة في 

تحميـان ظهـر الوطـن.

- اللـه أكـر، أطلقهـا عـلاء وهو يـزف صديـق الصبا إلى السـماء دون أن 
يوقـف الرصـاص، لينتقـل بعدهـا إلى الغرفـة الثالثة يلقي قنبلـة يدوية 
عـلى القـوات المتقدمـة مطلقـاً العنـان لتكبراتـه، يـُرُّ بقسـم الثبـات 
في المعركـة وأنهـم لـن يمـروا إلاَّ عـلى جسـده، بينـما كان يحـاول إلقـاء 
قنُبلـة ثانيـة، اهتـدت إليـه شـظايا انفجـار أحدثـه الصهاينـة في المكان، 
وهـم يشـنون الهجـوم عـلى موقـع الكمين، فأقعـد حركته عـن المقاومة 
فزحـف إلى جانـب سـمارة الجميـل، الـذي كان يبتسـم للسـماء محاولاً 
الاسـتعانة ببندقيتـه التـي لم تتـأذ ولكـن!! الـروح كانـت تسـابق الريـح 
إلى العليـاء، تخاطب سـاكنها عـلاء: هوّن عليك صاحبـي، قد أعذرتَ إلى 
مـآذن الرملـة وشـاطئ عسـقلان، لم يمـروا لا تخـف، ولن يمـروا لا تخف، 

فأرضُـك عـلى الغاصبـين حرام.

- وفي الجهـة الثانيـة، كان عـماد يسـحب حَمُكـة المصـاب إلى داخـل 
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النفـق، وقـد فقـد وعيَـه إثـر الانفجـار ليسـيل الـدم مـن أنفـه وعينيـه 
ويأخـذ مكانـه في الأعـلى محـاولاً اسـتخدام آر بي جـي دون جـدوى 
لتعطلـه بسـبب قـوة الانفجار الذي حـدث، لكنه لم ييـأس فاتخذ زاوية 
قتاليـة في المـكان ليتيـح لإبراهيـم التمركـز قرب عـين النفق واسـتخدام 
بندقيتـه في صـد العدو الذي جاء لمسـاندة القوة المسـتهدفة في الكمين، 
حيـث بـدءا بإطـلاق النـار بغـزارة عـلى قـوات العـدو المكشـوفة التـي 
تتقـدم بـين الأشـجار، وكلـما كانـت بندقيـة إبراهيـم تتوقـف كانـت 
نـرانُ الصهاينـةِ تمطـر المـكان برصـاص دون أن تظفـرَ بهـما لوجودهما 
في مـكان محمـي، لحظتهـا!! كانـت عينـا عـماد تراقبـان المشـهد بهدوء 
ورأسـه يعمـل بحنكـة متناهيـة وقـت الأزمـة، يطلـب مـن إبراهيـم: 

اسـتمر بإطـلاق النـار في اتجـاه واحـد!!. 

- فـرد إبراهيـم بعينيـه وهـو يطلـق حبـات مـن الرصاص عـلى مصادر 
إطـلاق النـار: والجهـات الأخُـرى، هكـذا سـيطبقون علينا؟!.ِ 

- هذا ما أريده، امنحني دقيقة واحدة فقط.

- في تلـك الأثنـاء والمعركـة في دقائقهـا الأولى، كان العـدو يتقـدم مـن 
جميـع الجهـات، تحـت تغطيـة ناريـة كثيفـة، يريـد الوصـول بأقـصى 
سرعـة لجنـوده القتـلى والجرحـى لإنقـاذ الموقـف، ومنـع وقـوع أسـوأ 
الفرضيـات التـي يتقدمهـا أسر جنـدي مـن قواتـه وسـحبه إلى داخـل 
مواقـع المقاومـة الحصينـة عـر الأنفـاق، وخاصـة أن المباغتـة فاجأتـه 
في منطقـة تـم تمشـيطها عـدة مـرات لحساسـيتها المتمثلـة في وجودهـا 
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عـلى الحـدود، شـجعه في تقدمـه انحسـار المقاومـة في بندقيـة واحـدة 
بعـد السـيطرة عـلى المقاومـة العنيفـة التـي أبداهـا سـمارة وعـلاء قبل 
استشـهادهما وكبدتـه خسـائر إضافيـة في قواتـه المضروبـة على رأسـها، 
وهنـا!! كانـت الكلمـة مجـدداً للمقاومـة، عندمـا نجح عماد باسـتدراج 
العـدو إلى كمـين جديـد في أماكـن محـددة في أرضـه، تحيـط بالغـرف 
الثـلاث: وعـلى الفور، قال لإبراهيـم: الآن!!، وكان يبعد عنه مرين فقط، 
حيـث أعطـاه قنُبلـة يدويـة، فتحهـا عـماد وألقاهـا في مـكان لا يحتمل 
الشـك بـأن الجنـود يتواجـدون فيـه، فكل شـرٍ من المـكان مكتوب على 
ترُابـه: هنـا مـرَّ عـماد وزرع، أربـعُ ثـوانٍ كانـت كافيـةً لسـماع الـراخ 
بعـد انفجـار القنبلـة الأقـوى في العـالم وفـق مصـادر العدو الذي شـهد 
بالقـدرة التصنيعيـة للقسّـام في غـزة، وقبـل أن يتحـرك رصـاص الجهات 
المتبقيـة، كانـت القنبلـة الثانيـة تمـزِّقُ الجنـود المحُتمين خلـف ما تبقى 
مـن جـدار الغرفـة الأولى، لم تـدر قـوات العـدو المسـاندة مـن بعيـد ما 
تفعـل، سـوى إطـلاق النـار العشـوائي وتحديـداً القنّاصـة المتواجديـن 
في الأبـراج الحصينـة عـلى الحـدود ويسـتخدمون الأسـلحة المتوسـطة 
والدقيقـة، ولكـنّ ذلـك لم ينقـذ الموقف الأحمـق الذي أوقعوا أنفسـهم 
فيـه في منطقـة مدروسـة جيـداً مـن جانـب سـيد المـكان »عـماد«، لأنَّ 
القنبلـة الثالثـة زادت الأمـر تعقيـداً وهـي تـوزع شـظاياها القاتلة على 
أجسـادهم، وهـم يرخـون ويشـتمون بالعـري عـلى مسـامع إبراهيم 
وعـماد: أسـكتوا هـذا المجنون، اضربوه بصـاروخ، لقد مزقنـا، هيا.. لكن 
ذلـك زاد مـن بسـالة عـماد وتصميمـه عـلى إيقـاع أكـر الخسـائر بهم، 
فهـم الآن في موقـف ضعف لا يسـتطيعون التحكم بمواقعهم المكشـوفة 
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لـه، لذلـك قـال لإبراهيـم: ناولنـي القنبلة الرابعـة... ومـع كل رميةٍ كان 
ينفذهـا يـُردد قـول المـولى عـز وجـل »ومـا رميـت إذ رميت ولكـنّ الله 

رمـى« ثـم يقـول بحـزم الواثـق: »بسـم اللـه، اللـه أكر«.

- كانـت الكلـمات تجري على لسـانه كالماء يشـعر بها، تخـرج من وعيه 
وروحـه، »معيّة« الله حـاضرة في وعي المظلومين.

- لم يكتـف عـماد عنـد هـذا الحـد، فعـاود المحاولـة لاسـتخدام قـاذف 
ال آر.بي.جـي وإبراهيـم يشـغل العـدو بالرصـاص، لكنـه لم يـُردِ العمل، 
حينهـا كانـت الحسرةُ باديـة في عينه وإبراهيم ينظر إليـه، فعماد يقاتل 
بقنابـل إبراهيـم بعـد عجزه العـودة للبيـت وإحضار سـلاحه وذخرته، 
وكأنـه يؤنـب نفسـه معاتبـاً: لقـد وعدتهـا ألا يمـروا عليهـا وفي جسـدي 

يِنبض. عِـرقٌ 

- لحظتهـا، كان ينظـر إلى عينـيّ إبراهيـم وهـو الـذي لا يستسـلم ولا 
يسـتطيع التفكـر بأمـرٍ مـا دون النـر في المعركـة، كان إبراهيم يعطي 
قيـادَة لعـماد الـذي يـدرك مـا يفعلـه، لكنـه الآن يشـعر أن خطـراً بـدأ 
يحُدثِـهُ رصـاصُ القنـص الدقيـق والـذي يغُطـي الجـزء الصغـر المتمركز 
فيـه مـع عـماد، وأن أيّ حركـة غـر محسـوبة سـتكلفها غاليـاً، غـر أن 
الحركـة التـي قـام بهـا عـماد! كانـت أسرع مـن كلـمات التحذيـر التـي 
تهـم للخـروج مـن فـم إبراهيـم، حيـث اصطفت أشـجار الزيتـون التي 
غرسـها بيديـه تلقـي عليه التحية وقـد كان بالأمس يسـقيها الماء واليوم 
يرويهـا بدمـه، رصاصـة اخرقت جانـب وجهه الأيسر لتخـرج من الأيمن 



208

رواية الزمرة

محدثة ضرراً كبراً في قرُص وجهه الباسـم، ليسـقط على الأرض محتضناً 
أرضـه التـي حرثهـا وزرعهـا وأكل منهـا وختـم عشـقه لها بعطـاء دمه. 

- خاطبـه إبراهيـم: قـل لا إلـه إلا اللـه يا عـماد... لم يكن لغـر ذلك من 
معنـى، فلقـد عـاش عماد رافعـاً لواء التوحيـد وليس من الوفـاء التذكر 
بغرهـا، وأي كلام هـذا الـذي يليـق في حضرة الشـهادة إنْ لم يكن صانع 
التحفيـز في وجـدان المظلومـين؟!، فلسـفة الثـوار مـن أحفـاد محمد بن 
عبـد اللـه، سـيدهم المفُـدّى الذي حـرّر عقولهم مـن التبعية لغـرِ الله. 

فأصبحـوا فدائيـين لأجل إنسـانٍ وأرضٍ وقضية.

- انسـحب إبراهيـم إلى داخـل النفـق بعد خمسـة دقائق مـن المعركة، 
وعـلى السـطح وراءه، بعـض روحـه مـن أوتـاد فلسـطين، يطمـن عـلى 

حَمُكـة، وبندقيتـه مصوبـة للأعـلى: هـل أنـت بخر؟!.

- الحمد الله شيء بسيط، أين الشباب؟ّ.

- لقد أدمينا المحتل في الأعلى وأوقعنا فيهم مَقتلهَ!.

- أسألك عن علاء والشباب؟!.

- فأجاب إبراهيم عن وجع لابد منه: لقد نالوا الشهادة.

- اللـه أكـر، مـاذا تفعـل هنـا؟!، وهـمّ بالصعـود فأمسـكه إبراهيـم: 
ليـس الآن فالوضـع خطـر. انتظـر، 
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- لكـن حَمُكـة اسـتمر بالصعـود وزحـف قليـلاً باتجاه قـاذف ال آر-بي-
جـي الـذي أخـذلَ عماد وسـط المعركـة، واسـتطاع حمله متخـذاً موقعاً 
قتاليـاً: بسـم اللـه... ولكـن القذيفـة لم تخـرج إلى هدفها المـرئي لحَمُكة، 

فأخرجهـا وأعـاد تذخرهـا مـرة أخرى: بسـم الله.

- لكنهـا اسـتمرت في اسـتعصائها ورفضهـا العمـل، فلـم يكـن مفـر إلا 
العـودة للنفـق قبـل الإطبـاق الأخر لقـوات العـدو التي لا تـزال تتقدم 
ببـطء وحـذر شـديدْين تحت كثافة نـران لا تتوقـف، وفي اللحظة التي 
اختفـى فيهـا تحـت الأرض!!، كانـت جرافة العـدو العملاقـة والمصُفحة 
بالهـدم،  وتبـدأ  العـين  ناحيـة  المعركـة  لموقـع  تصـل  كاملـة!!  بصـورة 
فوقهـما،  مـن  بالهـدم  يشـعران  وهـما  بسرعـة  الداخـل  إلى  فانسـحبا 
متجهـان نحـو الأمتـار الثلاثـة التـي تقـع خـارج حـدود الغـرف بالقرب 
مـن البـر، يقـول إبراهيـم وسـخونةُ المعركة في أنفاسـه المتصاعـدة: هنا 

أفضـل حتـى تحـين اللحظـة المناسـبة لاسـتئناف الهجـوم.

- أتسـمع؟! دبابـة فوقنـا، يبـدو أنهـم سـيطروا عـلى المـكان، في تلـك 
الدقائـق الحاسـمة والأصابـع لا تـزال عـلى الزنـاد تطلـب المزيـد مـن 
دم الصهاينـة المحتلـين، تهـاوى النفـق بفعـل الهـدم الـذي أبـاد للمكان 
بـأسره ولم يتبـق سـوى البـرّ وفتحته والثـلاث أمتار المبنية مـن الباطون 

الجيـد حتـى تحمـي الشـباب في اللحظـة الحساسـة.

- يهمس حَمُكه في أذن إبراهيم: والآن ماذا سنفعل؟!.
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- نتـوكل عـلى اللـه وننتظر، لأننا لن نسـتطيع مواجهـة الجرافة والدبابة 
بالكلاشـنكوف بعد أن فقدنا عبوتي الشـظايا وال آر- بي –جي.

- اسـتمر العـدو بالعمـل وصـوت آلياتـه وجنـوده في الأعلى، يشـعر بها 
المقاتـلان وكأنهـا في الأمتـار الثلاثـة، لحظات صعبـة، لم يخططا أن تكون 
عـلى هـذا النحـو وبهذه السرعة، فقبـل دقائق معدودة، كان خمسـتهم 
التـي شـاركت الهـواء  يتقاسـمون الحكايـة معـاً، يكتبونهـا بأنفاسـهم 
الممـزوج بالرطوبـة، يرسـمون عـلى جـدران النفـق لوحـة الوطـن الذي 
عشـقوه فأصبـح يداعـب أحلامهـم ويقظتهـم، ويدهشـهم قلبٌ سـكنَ 
بـين ضلـوع سـمارة يملـك عاطفـة الكـون بـأسره، أمـا الآن فتبـكي عـيُن 
إبراهيـم التـي لم تعتـد غيـاب عـلاء عنهـا، وترتجـف يـد حَمُكـة التـي 
أقسـمت لعـماد أن يدفـن بهـا المـارّون قـسًرا عـلى أرضه وقـد أصبحت 
بـدون سـلاح، ما أقبـح المحتل، ولكن!!يقـول حَمُكة وهـو ينتظر الفصل 
الأخـر مـن حكايـة الـدم التـي يصنعهـا مـع أحبتـه وهـم صيـام: لسـنا 

خسـارة في سـبيل اللـه ومـن أجـل فلسـطين، مرحباً بالشـهادة.

- فيمـد إبراهيـم يـده عـلى كتفـه قائـلاً: إذا كان العمـر قـد انتهـى فما 
أجمـل أن تختمـه برف!

- ثـم يصمتـان عـلى واقع ما يجـري فوقهما، بعد أن هـدأ الرصاص، وكم 
تمنيـا أن يكَـون الاتصـالُ مـا يـزال مسـتمراً مـع غرفـة العمليـات حتـى 
يزفـا إليهـا حصـادَ المعركـة وكيـف انتـر الصـرُ عـلى القـوه الغاشـمة، 

وانكشـفت عـورة المحتـل تحـت بسـاطر رجـال النخُبة.
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- لا بأس.

- يقول إبراهيم محدثاً نفسه: ستخُرهم آثارنا عن ذلك. 

- ولا يـزال المجاهـدان يرقبـان التطـورات والدقائـق تسـر، حتى سـمعا 
صـوت الجنـود قـرب فتحة البـر، فاسـتعد إبراهيـم لفتح النـار، ولكن! 
حـدث أمٌـر آخـر، عندمـا رمـى أحـد الجنـود قنبلـة يدويـة إلى داخـل 
النفـق، فسـقطت بالقـرب منهـما ولم تبعـد سـوى مريـن فقـط، وقبـل 
الأمتـار  لتتناثـر شـظاياها في  القنبلـة،  انفجـرت  بـأي شيء،  يفكـرا  أن 
الضّيقـة تلـك. فتصيـب الاثنـين، ويسـأل إبراهيـم وهـو يتفقـد حَمُكـة: 

أرني إصابتـك بسرعـة؟؟.

- لا تخف، لا أشعر أنها خطرة.

- كان حَمُكـة يـرد عـلى إبراهيـم وهـو يتحسـس جسـده الـذي أصُيـب 
بعـدة إصابـات سـطحية، أهمها، شـظيةٌ التصقت في الصدر اسـتطاع أن 
ينزعهـا بسرعـة وهـو ينظـر إلى إبراهيـم الـذي أصُيـب بنزيـف في يـده 

ورجلـه: أوقـف الـدم فـوراً، أنـت تنزف.

- وبينـما إبراهيـم يخُـرجُ الإسـعافات الأوليـة لتضميد الجراح، سـقطت 
بعضهـما  يضـمان  وهـما  الاثنـين  تشـاهد  وهنـا  ثانيـة،  يدويـة  قنبلـة 
البعـض، حيـث لا مجـال للاختبـاء أو أخـذ الوضعيـة الصحيحـة لتفادي 
الـضرر الأكـر للقنبلـة: أشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وأن محمداً رسـول الله.
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- ولم يكـد ينتهيـا تشَـاهدهما حتـى انفجـرت الثانيـة في نفـس المـكان 
ونفـس القـوة، فتـضرر سـمعهما مـن شـدة الصـوت، يسـأل إبراهيـم 

همسـاً: هـل تشـعر بمـا أشـعر؟!.

- فرد حَمُكة: أنا لا أشعر بيء.

- فيتحسسـان نفسـيهما مجدداً، وكأنهما في حلم، فلم يتلقيا أي شـظية 
أو ضرر جـراء الانفجـار الثـاني، يقـول حَمُكـة: الحمـد للـه أن القنبلـة 

ليسـت مثـل قنبلـة القسّـام، وإلا أصبحنـا الآن في خـر كان.

- يبتسـم إبراهيـم رغـم الألم من جراح القنبلة الأولى، وقد سـلما أمرهما 
إلى اللـه ولم يعـد يخيفهـما شيء، فالمـوت لديهـما شـهادة يفضلانها على 

مـا سـواها وقد سـبقهم إليهـا خر الناس، سـرى ما لديهـم أيضاً.

- لكـنّ الجنـود غـادروا المـكان وبقيـت آليـات العـدو تحـرث في المكان 
جيئـة وذهابـاً، عندهـا تفـرغ الاثنـان لتطبيـب نفسـيهما بمـا يتوفر من 
لتضميـد  بنطالـه  إلى تمزيـق  إبراهيـم  اضطـر  واسـبرتو، حتـى  شـاش 
جرحـه العميـق، ورغـم الجُـرح ونـزف كمية مـن الدماء، حافـظ الاثنان 
عـلى يقظتهـما الكاملـة والاسـتعداد القتـالي المصحـوب بالـروح التـي لم 
يهزهـا الـذي حـدث، وفي غمـرة ذلـك وصـوت الجرافـة التـي تعمـل في 
الأعـلى وضجيـج الدبابـات، قـال إبراهيـم: يجـب أن نسـبقهم بخطـوة، 

وإلا نالـوا منـا بسـهولة؟!.

- هل سيفعلون أكر مما فعلوا؟!.
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- لـن يهـدؤوا حتـى يسـدوا النفـق أو يفجـروه أو ربمـا يلجـؤون للغـاز 
السام.

- ماذا تقرح أن نفعل؟!.

- علينـا فـك أطـواق الباطون وتشـكيل سـاتر منهـا يقينا كل مـا ذكرت، 
ويكفينـا مـر ونصـف نختبـئ فيـه حتـى نتجـاوز هـذه المرحلـة مـن 

المعركـة، والآن علينـا فتـح منفـذ للتنفـس.

- كان إبراهيـم يمتلـك خنجـراً للأزمـات، بـدأ يسـتخدمه لفتـح ثغـرة 
صغـرة جـداً في العـين المغلقـة وهـي الثالثـة في الرتيـب وموضوعـة 
للطـوارئ، لكنهـا الأخطـر كونهـا تخـرج من تحـت الدبابة التـي تتمركز 
أمـام غرفـة البـر، لذلـك يلـزم الحـذر الشـديد أثنـاء عمليـة الحفـر في 
السـقف وإلا انكشـف أمرهـما وأمـر الثلاثـة أمتـار التـي قاومـت قنابل 
»الميلـز« اليدويـة، وبالفعـل اسـتطاع إبراهيـم إحـداث مجـرى صغـر 
جـداً للهـواء وانتقـل إلى المرحلـة الثانيـة: يـا إلهـي، إنهـا لا تتزحـزح؟!.

النفـق يأخـذ بعـين  - كان التصميـم الهنـدسي للمواقـع الحساسـة في 
المـواد  متانـة  يعنـي  الـذي  الأمـر  للضربـات  تحملـه  الاعتبـار ضرورة 

المصنوعـة منهـا هـذه الأقـواس التـي يتـم تركيبهـا بدقـة.

- أخـذ حَمُكـة الخنجـر وحـاول تحريـك الباطون ولكـن دون جدوى: لا 
أظنها سـتتحرك.
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- دعنا نحاول، فالأمر يستحق.

- وهكـذا بقـي الاثنـان سـاعات طويلة، يحـاولان، يتسـاعدان في الجهد، 
يأخـذان بالأسـباب، ويعـذران إلى اللـه، رغم التعب والإرهـاق والعطش 
والجـوع، وعنـد المغـرب، أفطـرا وفـكا صيامهـا ولكـن!! على المـاء فقط، 
حيـث كانـا يملـكان نصـف لر من المـاء، يقـول حَمُكة: يجـب أن يكفينا 

أكر مـدة ممكنة.

- انصـاع إبراهيـم الـذي نـزفَ دمـاً كثـراً للواقع، رغم اسـتغاثة جسـدِه 
وطلبـه مزيـدًا مـن المـاء، أمـا التمـر كان عـلى بعـد مريـن منهـما، في 
الجهـة المقابلـة لمكانهـما الـذي يلـزم الوصـول إليـه تجـاوز كومـة مـن 
الـراب التـي تجمعـت أسـفل البـر جراء الهـدم، ولم يكن مـن المضمون 
والأمـان المـرور مـن تحـت فتحـة البـر التـي يمكـن كشـف أيّ شـخص 
يمـر أسـفلها، عوضـاً عـن الصـوت الـذي سـتحدثه الأكيـاس والأوعيـة 
البلاسـتيكية الموجـودة عـلى الأرض، لذلـك اكتفيـا بالقليـل مـن المـاء. 

- لم تغـب آليـات العـدو طيلـة سـاعات الليـل، وبقـي الاسـتنفار داخـل 
النفـق وخارجـه، حيـث صـلى الاثنـان صلواتهـم فـرادى تيمـماً، لعـدم 
وجـود المـاء، ولم تسـتطع الجفـونُ أخذ سِـنة مـن الراحة سـوى لحظات 

اقتنصهـا حَمُكـة قبيـل شروق اليـوم الثـاني.
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»خاتمة المعركة«

اليوم الرابع عر للكمين، الثلاثاء 22 تموز

- حَمُكة، حَمُكة، استيقظ بسرعة.

- كانـت السـاعة السـابعة صباحـاً عندما تجمع الجنود عـلى فتحة البر، 
ولم يـدر المجاهـدان المصُابان ماذا سـيحدث حينها، لكنهـما بالقطع كانا 
جاهزيـْن لـكل الاحتـمالات بعد أن قـررا البقاء في النفـق وعدم الخروج 
فجـراً خشـيةً من مجهـول مفاجئ، فقد كانت الفكـرة أن يتحركا في هذا 
الوقـت الـذي تسـكن فيه حركـة العدو، الأمـر الذي تـم ملاحظته طيلة 
الأيـام الأربـع الماضيـة، والتوجـه إلى البيـوت المجـاورة، غـر أن القناعـة 
الكاملـة بالخطـوة لم تكـن متوفـرة في ظـل عـدم وجـود سـلاح لحَمُكـة 
والمخاطـر الكبـرة دون أدنى معلومـات، لذلـك بقيـا كامنـيْن ينتظـران 

تطـوراً يعمـل لصالحهـما، لكن الأمـور لم تجر كـما أرادا!!.

- يسـأل حَمُكـة وهـو ينظـر إلى بندقيـة إبراهيـم مصوبـة أسـفل البـر: 
حـدث؟!. ماذا 
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- لا أدري لكنهم يستعدون لأمر.

- لم يكـد ينهـي كلامـه المقُتضـب، حتـى سـقطت قنُبلـة كبـرة داخـل 
النفـق، لحظتهـا فقـط! أيقـن الاثنـان أن موعد الشـهادة قد حـان. فإن 
أخطأتهـما القنبلتـان اليدويتـان بالأمـس، فلـن تخطئهـما هـذه العبـوة 
الناسـفة التـي لـن تبقي شـيئاً منهـما على حالـه، فكانت، لا إلـه إلا الله 
محمـد رسـول اللـه تخـرج مـن روحهـما التـي سـلمّت أمرهـا إلى اللـه، 
حيـث وضعـا رأسـيهما للأسـفل وهما يرددان الشـهادتيْن لتكـون آخر ما 
يقولانـه في الدنيـا، ولكـن!! لم تحن سـاعتهما بعد!! وقد اسـتغربا أنها لم 
تنفجـر، ولـولا مـا حدث بعـد ثوانٍ معـدودة لقـالا إنها كرامة مـن الله.

- ينظـر إبراهيـم إلى العبـوة التي كشـفها الضوء القادم مـن أعلى والتي 
سرعـان مـا انطلـق الدخـان منهـا بصـورة جنونية، محدثـة صفـراً قوياً، 
ليكتشـف أن المعركـة لم تنتـه بعـد، فـلا يـزال العـدو يبحـث عـن شيء 
في النفـق، ليـس بالـضرورة عـن مقاتلـين، وإلاّ لما تـرك الأمر يومـاً كاملاً، 
وهـذا مـا اتضـح عندما بـدأ الدخان يملأ المـكان ويقُي على الأكسـجين 
بسرعـة فائقـة لضيـق الحيّـز المتبقـي مـن النفق بعـد أن أغلقـت فتحة 
البـر ووجهـت مضخة هوائية ضخمـة لدفع الدخـان إلى الداخل، وعلى 
الرغـم مـن أن بعـض الدخـان كان يصعـد من البـر، إلا أنه أصبح أسـوأ 
الأعـداء عـلى وجـه الأرض، فقـد أسُـقِطَ بيـد إبراهيـم وحَمُكـة، اللذين 
بـدءا بمقاومـةٍ يائسـة للدخـان، عندمـا أخـذا يبحثـان عن الأكسـجين في 
كل شيء دون أن يتمكنـا مـن رؤيـة شيء، يقـول إبراهيـم وهـو يصـارع 

المـوت: افتـح وعـاء المـاء وضع أنفـك فيه.
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- حيـث كانـا يمتلـكان وعاءيـن فارغـين للـماء، ظنـاً منهـما بإمكانيـة 
الاسـتنجاد ببعـض الأكسـجين منـه، ولكـن دون فائـدة، فلجئـا إلى مـا 
تبقـى مـن اسـبرتو وقطـن للتخفيـف مـن تأثـر الدخـان الـذي سـيطر 
عـلى جهـاز التنفـس والأعصـاب وأفقدهـما توازنهـما، أيضاً ذلـك لم يجد 

. نفعاً

- قـاوم إبراهيـم وحَمُكة مدة نصف سـاعة، استشـهدا فيهـا عدة مرات، 
ولكنهـما لم يفارقـا الحيـاة وقـد ظنـا للحظـة أنهـما سـيلحقان بعـلاء 
وسـمارة وعـماد، وكلما تقدمت الدقائـق ازداد الأمر صعوبة واسـتحالة، 
حتـى بكـت خاتمـةُ المعركـة ومـا تبقـى مـن جسـديهْما المنهكـيْن وهـما 
يخرجـان مـن النفـق تقودهـما حـرارةُ الـروح التـي أوشـكت أن تصعد 

لخالقهـا وقـد أعـذرا للعـزة والكرامـة وللبطولة.
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تعقيب المؤلف:

- أنـا سـعيد، بـل في أشـد السـعادة وأنـا أنُهـي السـطر الأخـر للروايـة، 
في الوقـت الـذي يفُـرض بي كإنسـان يدخـل عامـه الواحـد والعريـن 
في الأسر، أن يكـون وضعـه غـر ذلـك، لكـن عندمـا تنـزف حكايـات 
المقاومـة وأدبهـا، تشـعر بنشـوة النـر عـلى القيـد، وخاصـة أن هـذه 
الروايـة الرائعـة أبطالهـا، تـأتي بعـد قرابـة أربـع سـنوات مـن الجـدب 
الأدبي، حاولـت خلالهـا الكتابـة فلـم أنجـح بإنجـاز شيء يكتمـل، حتـى 

وقـع قلمـي وعقـي وروحـي عـلى هـذه الحكايـة.

عندمـا حـضر إلى السـجن بعضُ الإخـوة الجدُد، كان نصيـب ثلاثة منهم 
الانضـمام إلى حلقتـي الربويـة التـي أديرهـا منـذ فرة في إطـار الرنامج 
الثقـافي العـام، ومنـذ اللحظـة الأولى للتعـارف وإلحاح الشـباب لسـماع 
قصـة زملائهـم الجُـدد مـن أبنـاء »النخُبـة« الذيـن مكثـوا أربعـة عـر 

يومـاً في النفـق وخاضـوا معركـة بطولية.

قـررت أن أنظـمَ ذلـك في روايـة ولكـن!! تفاجـأت في اليـوم التـالي بـأخٍ 
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مـن القسـم الـذي أسـكن، يطلـب منـي تقديـم المشـورة الأدبيـة لـلأخ 
إبراهيـم أبـو شـاويش لأنـه ينـوي كتابـة القصـة التـي حدثـت معهـم، 
أعـرف بـأن الخيبـة أصابتنـي لكنـي لم أظُهـر ذلـك، وكنـت صادقـاً في 
تقديـم النُصـح عـلى مدار عـدة أيـام، حيث بـدأ في الكتابة وأنـا أصوّب 
مـا يكتـب عـلى بسـاطته حتـى انتقـل إلى غرفتـي وانتقلـت مـع رغبته 
بـأن أكتـب قصتهـم، وللدقـة أكـر، قصة إخوانهم الشـهداء عـلاء وعماد 
وسـمارة _رحمهـم اللـه_، فطلبـت عـلى الفـور، شـهادة سـكان الغرفـة 
الثمانيـة عـلى ذلـك، ومـن تلـك اللحظة بـدأتُ مـروع الروايـة، أبحث 
حتـى عـن الأنفاس التـي كانت في النفـق، عن رجال المقاومـة الحقيقية 

عـلى أرض فلسـطين.

وللحقيقـة أقـول، إن إبراهيـم وحَمُكـة كانـا يتحرجـان الحديـث عـن 
نفسـيهما، لـولا أن قائـد مجموعتهما في حي الأمل محمـد القدرة، الذي 
تـم أسره في مهمـة أخـرى أثنـاء الحـرب، وحثهـما للتعـاون معـي، لما تم 
إنجـاز العمـل، حيـث التزمت الكتابـة اليومية مدة أربع سـاعات ليلية، 
في سـباق مـع السـجّان وأي طـارئ قـد يعيق المروع كالنقل إلى سـجن 
آخـر، وأعـرف أن الكتابـة عـن هـذا الجيـل الجديـد الـذي يحقـق مـا 
حلمنـا بـه في بدايـة المقاومـة، لهـو مُتعـة وشرف ومـن حـق المخلصـين 
مـن أبنـاء شـعبنا وأمتنـا العربيـة والإسـلامية وأحـرار العـالم، أن يعرفـوا 

مَـن يصنـع المسـتحيل ويـدوس ببسـطاره عـلى رأس المحتل الفاشـل.
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- كانـت أشـهر جميلـة، أخفيـتُ فيهـا أمـر الروايـة عـن الأهـل الذيـن 
كانـوا يسـتعدون لإطـلاق روايتي الثانية »خلف الخطـوط«، حتى تكون 
مفاجـأة، لكنـي لم أسـتطع إخفاء الأمر عـن إخواني في السـجن وتحديدًا 
جمهـور المشـجعين والمتابعين الدائمـين لما أكتب وأولهـم أخي وصديقي 
بـلال الرغـوتي الـذي كان يقـرأ كل حرف أكتبـه، وعبد الرحمن بشُـكار، 
رائـد عاشـور، أمجد السـائح، أحمد الصيفـي، طارق أبو شـلوف، ومنذر 
صنوبر، ثم الإخوة الذين سـاعدوني في النسـخ، والنسـخ في الأسر مشكلة 
كبـرة، محمـد عـارف، جـاسر ردّاد، محمـد القيـق، أمـا في خـارج الأسر 
فالأخـت الفاضلـة خديجـة الرغـوتي والتـي مـا دأبـت تسـاعد في إبصار 

أعمالنـا النور.

- وأحـب عـر كلـماتي السريعـة هـذه، أن أطمـن القـارئ الـذي سـتقع 
يـده عـلى هـذه الملحمـة البطولية بصورتهـا الكُليّـة، ولم يسـعفه العمر 
أو المـكان لمعاينـة مـا حـدث في معركـة العصـف المأكـول، أنَّ رجـالَ 
النخُبـة وأبطـال المقاومـة في غزة، سـحقوا كريـاء العدو وانتـروا عليه 
خـلال )51( يومـاً من القتـال، ولا يزال قادة العدو وسياسـيوه، يؤكدون 
كانـوا  الذيـن  الأشـداء  الرجـالَ  مـع  المواجهـة  في  وفشـلهم  خسـارتهم 
يخرجـون مـن تحـت الأرض وخلـف خطوطـه الحصينـة، ومـن الجميل 
ذكـره، أن رجـالَ النخُبـة تمكنـوا مـن أسر الضابـط هـدار جولـدن_ ابـن 
خـال وزيـر حـرب العدو مـوشي يعلـون_، ولا يـزال الحديث يـدور عن 
عمليـات سريـة في الحـرب لم تعلـن عنهـا المقاومـة وقـد تفضـح هـذا 

الخائب. الجيـش 
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- أمـا عـن إبراهيـم وحَمُكة، فقـد تفاجأ العدو بخروجهـما من »النفق« 
ولم يكـن يـدري بوجودهما، حيـث كان يهدف مـن وراء الدخان لمعرفة 
منافـذ النفـق، وقـد خضـع الاثنـان إلى تحقيـق ميـداني عنيـف لمعرفـة 
خطـوط المقاومـة وكمائنهـا، واسـتمر التحقيـق في سـجن عسـقلان لمدة 
شـهر ونصـف، لم يكـن يعـرف أحـد أنهـما عـلى قيـد الحيـاة، حيـث 
أمـا عـلاء وعـماد  الشـهداء،  أنهـما في عـداد  ـام  القسَّ تعاملـت قيـادة 
وسـمارة، فقـد تمكـن المجاهـدون مـن العثور عـلى أجسـادهم الطاهرة 
فـور انتهـاء المعركـة، ولـدى إزالـة الـراب عـن عـماد، تـم العثـور عـلى 

بندقيـة جنـدي صهيـوني بالقـرب منـه!!!.

- إن هـذا التعقيـب يذكـرني بمثيلـه قبـل أربع سـنوات في سـجن شـطة، 
عندمـا انتهيـت مـن كتابـة روايـة »خلـف الخطـوط« التي تحـكي قصة 
أسر الجنـدي نحشـون فاكسـمان، وقـد رأت النـور قبـل أشـهر معدودة 
مـن هـذا اليـوم حينهـا كانـت مفاوضـات تبـادل الأسرى عـلى أشـدها، 
لتتـم بعدهـا صفقـة وفـاء الأحـرار ويتحرر كثر مـن إخواننـا، في الوقت 
الـذي رفـض فيـه العـدو إطـلاق سراحنـا، واليـوم يـدور الحديـث عـن 
مفاوضـات بـين العـدو ورجالنـا في غـزة عـلى جنـوده الأسرى هنـاك، 

ولسـت أدري مـن يـرى النـور أولاً، أنـا أم روايتـي هـذه؟!!.

                                        عمار الزبن 
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